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ما أحلى الرجوعَ إليه
يها عشقًا بكلّ ما سًا، وأسمّ يها من يعرفني هوَ ةٌ تستحقُّ أن تُروى، يُسمّ لعلاقتي بشعر نزار قبّاني قصّ

في هذا العشق من تقلّباتٍ بين الوصل والصّدود، والقرب والبعد، والشّوق والإعراض.
كانت قصائدُه أنيسةَ مراهقتي، وتَصادقَ ديوانُه »أشهد أن لا امرأة إلّا أنت« مع خزانتي، ولم
دُ من شعره إلّا عطَشًا. حفظتُ رْ وِ غليلي أنّ بحوثي في الجامعة كانت كلّها عنه، فلم يزدني الوِ يَرْ
يٍّ، وألقيتُها في المسابقات، فرفعتني إلى المراتب الأولى. فليس قصائدَه، وردّدتها في نشوةِ صوف
تْ عليّ في الجامعة وعند من يعرفني بلقبِ »عاشقة ه تميمةً أتفاءل بها أنعَمَ عجيبًا أن يصبح شعرُ

نزار«.
نقلتُ هذه العدوى الجميلةَ إلى طالباتي، فما زلت أعتقد أنّنا لا يمكن أن نَدخلَ مدينة الشّعر
ابة »نزار«. فقصائده هي المدخل السّريع السّحريّة ونغريَ الشّباب بمرافقتنا إليها إلّا عبر بوّ
ديدات بدعمٍ من المديرة ق الشّعر، لذلك تقاسمتُ شغفَ قراءته مع المريداتِ الجَ والمضمون لتذوّ
شريكتي في العشق النزاري يومذاك، برغم انزعاج من يرى شعره من »التّابوهات«، ويصنّفه مع

الممنوعات.
نصحني أستاذي صلاح فضل أن أقتل نزار قبّاني بحثًا حتى أُشفى من هذه »التعويذة التي
سْتُ بها«. وحين شرعتُ في إعداد رسالتي للماجستير »تقنيّات التّعبير في شعر نزار قبّاني« تَهوَّ
تصاحبتْ خيبتي مع ابتهاجي. خيبةٌ مردُّها إلى ندرة الدّراسات الأكاديميّة الجادّة عن شعره، وكنت
أعتقد أنّني لا أجد ثقب إبرة أنفذ منه لدراسته، فإذا بي أمام سيل من كتب انطباعيّة تنفيه إلى بلاد ما

بين النّهدين، وتجعله وصيفًا في بلاط النساء.
حَ الظاهرة النزاريّة بمشرط وابتهاجٌ لأنّني سأمشي في دروبٍ عذراءَ ومسالكَ مجهولةٍ لأشرِّ
المناهج الحديثة في النقد، فأدرك بعقلي ما أحببتُ بقلبي من جهة، وأفكّك شيفرة السّحر النزاري



سي بشعره من جهة ثانية. فكان بدءُ بحثي من نزار قبّاني الشّخص نفسه، فـ»ما عسى أن يذوب هوَ
ا... أطيب اللقيا بلا ميعاد« وبميعاد أيضً

وقتَها لم أكن أدرك حين قلتُ لأستاذي علوي الهاشمي: »حلمي أن ألتقي نزار قبّاني« أنَّ أُذُن
القدر كانت مصغيةً لي، فيسّرت لي وساطةُ شاعرين تَحقُّقَ هذا اللقاء الأثيري، إذ تواصل أستاذي
علوي مع سفير المملكة السعوديّة في لندن الأديب الشاعر غازي القصيبي وكان صديقًا لنزار،

فرتّب لي موعدًا معه.
ج بي إلى سماوات ها أحصنةُ القصائد، تعرّ شعرتُ وأنا متّجهة إلى بيته وكأنّي في عربة تجرّ
الإبداع. من لهفتي صعدتُ درج المبنى اللندني الجميل أنهب الطوابق راكضة دون أن أنتبه إلى
بًا بابتسامةٍ وودٍّ صادق، كلّ شيء في بيته يَشي صعد، ورأيته ينتظرني أمام الباب مرحّ وجود مِ
بالأناقة، أثاثُ البيت، لوحاتُه، ثيابُه، جلستُه، طريقةُ صبِّه للقهوة، شعرتُ بأنّني دخلت ديوان شعر لا

بيتًا.
ه جوابي ا يعجبني من شعره، وحين أجبته بأنّني أحبّ غزلياتِه، لم يسرّ سألني عن بحثي وعمّ
ون على تنميطه شاعرَ المرأة فقط، بحسن نيّة حينًا ا، وفهمتُ في ما بعدُ أنّه يضيق بمن يصرّ كثيرً
وبسوئها حينًا آخر، مهملين دواوينَ كاملة من شعره السّياسي، وقصائدَ ردّدها العالم العربي في
دتْ جرحه. ثمّ حين أخبرته أنّني أحفظ من شعره الكثير رتْ غضبَه أو ضمّ محطّاته المفصليّة ففجّ
: »أنت تقرئين شعري أحلى منّي«. ا أنهيت إلقائي قال لي مجاملًا ه منّي، ولمّ رغب أن يسمع بعضَ
خرجتُ من بيته وأنا أعتقدُ أنّني كنت في حلم جميل صحوتُ منه فجأةً، لولا أنّ في يدي ديوانَه

»مايا« وعليه إهداء بخطّه المترف »بروين حبيب الصديقة العزيزة«.
ة ومشرط الجراح في يدي، مرهفةً سمعي إلى نبضات الإيقاع في ودخلتُ عوالم نزار هذه المرّ
شعره، أتتبّعها وهي تخفق عاليةً بين ضلوع قصائده العموديّة أو حين تخفِتُ قليلًا في قصائده
النّثريّة، وأفهمُ منها سرّ خلود هذا الشعر. وكم راهن من يغارون منه – وغيرة الشّعراء أشدّ من
غيرة النّساء – على تلاشي الولع بالقصيدة النزاريّة بعد وفاته، فهو – برأيهم – كان رافعةً لها
بحضوره الطاغي، ووسامته اللافتة، وإلقائه الباهر، ودبلوماسيته المعهودة، وستنقشع سحابةُ الوهم
ا من رماده مع دواوينه التي بعد رحيله. ولكنّهم جهلوا أنّه طائرُ فينيق محكومٌ بالخلود، يُبعث دائمً
يعاد طبعها باستمرار لتجعل منه الشاعر العربي الأكثر مقروئيّة، وليُبعثَ ثانيةً في منشورات جيلٍ
كَمٍ ترسم جديدٍ لا يحبُّ الشّعرَ ولكنّه يتناقل أبيات نزار على وسائل التواصل الاجتماعي في شكل حِ

. له خريطة طريق الحبّ
فكّكتُ شعره كلمة كلمة، فحصدتُ ما استطعتُ من قمح الكلمات من حقوله الدلاليّة، وجمعتُ
باقاتٍ من ألفاظ الحزن والفرح والحياة والموت، لأكتشفَ سرَّ »تشعير الكلمات«، وأطّلعَ على القدرة



هُ مدقِّقةً في ملامحها التي ترفع التفاصيل اليوميّة التي لا يُلتفَتُ إليها إلى قيم جماليّة. وتَفحَّصتُ صورَ
فتُ إلى ظواهره الأسلوبيّة واحدة تلو المدهشة، وإن غلّفها بتشبيهٍ من هنا واستعارةٍ من هناك. وتَعرّ
أخرى، من تكرارٍ ولعبةِ طباقٍ وتطعيمٍ باللفظ الأجنبي، لأجدني بعد هذه الرحلة الشاقّة في جسد
القصيدة النزاريّة أشدَّ حبًّا وأكثرَ شغفًا ولكنّه حبُّ العارفة بما يجذبها في حبيبها، حبٌّ كان حبيس

ب إلى العقل فهل يزول بعدُ؟! القلب فتسرّ
هو عندي وعندَ المنصفين محطّة مفصليّة في مسيرة الشعر العربي لا يمكن إغفالها، فهل
! قلّد نزار قبّاني الكثير فكانوا صورة دَ رموز الشّعر العربي وننسى المتنبّي مثلًا نستطيع أن نعدِّ
ا يّ على التقليد، واتّهمه الحاسدون بالسّرقة من فلان وفلان، فأخرج لهم كنزً هة عن أصلٍ عصِ مشوّ
من أربعين ديوانًا ليقول للأربعين حرامي: ما حاجة من يملك الشّمس للشموع الضئيلة. وأثبتَ لهم
( الذين يجيدون عرض بضاعتهم النادرة وتسويقها، وحتى ار )الشَّوامِ ة الألف أنّه من سلالة التجّ للمرّ

ج لها أكثر. محاولاتهم لتبخيسها ستروّ
منْ غيره استطاع أن يُنزلَ القصيدةَ من مقصورتها الملكيّة لتأكلَ الطعامَ وتمشي في الأسواق؟
قدًا يزيّن به جيدَ الإبداع ومن له القدرة ليصوغَ من كلمات عاديّة تجري على لسان الجميع عِ
الشّعري؟ ومن غيره تقمّص نفسيّة المرأة فخلَّدَ جوربها ودبّوسها وقميص نومها الوردي، وكتب
ا ائتمنه العشّاق على أسرارهم فباحوا بلسانه، وجعلته الصبايا يومياتها اللامبالية؟ ومن غيره أيضً

، واتّخذه الكادحون والمحبطون لسان حالهم زمنَ الهزائم والخيبات وما أكثرها؟ نديم وسائدهنّ
ه ا في حياته فحين أتاح لي لقاءَ أعتقد أنّ نزار قبّاني كافأني جزاءَ عشقي لشعره حيًّا وميتًا، فأمّ
أُ إليها حين تحاصرني بشاعة الواقع وتتيه خطواتي في صحراء ليصبح هذا اللقاءُ واحةَ جمال ألج
الإحباط، فحينها أستذكر اللقاءَ بتفاصيله الجميلة وأشيائه الصغيرة فيملأ هواء الإبداع صدري، وتهبّ

عليّ نسائم الرضى.
ا في مماته فبفضله سلكَتْ مسيرتي الإعلاميّة منعطفًا مضيئًا أثرى تجربتي ووسّعَ أفقي، وأمّ
وذلك حين شاركتُ بتكليف من تلفزيون البحرين بسهرة عربيّة في مهرجان القاهرة عن نزار قبّاني
ه عنوانه »شاعر في قلب عصره« استثمرتُ فيه كلَّ بعيد وفاته، فأعددت وثائقيًّا عن حياته وشعرِ
شغفي بالشاعر وشعره، فكانت نتيجة ذلك حصولي على الجائزة الأولى التي يمنحها المهرجان
»جائزة النخلة الذهبيّة«، وانتزاعي عقدَ عمل لمدّة سنة بعد أن سمعني مدير تلفزيون دبي فأعجبَ
ا عليّ وصنعتِ الإعلاميّةَ التي بإلقائي وبإعدادي، وامتدّتِ السّنة إلى عشرين سنة أخرى كانت خيرً

؟! ا بادلني حبًّا بحبّ أصبحتُها اليوم، وبعد هذا ألا يحقّ لي أن أقولَ إنّ نزارً
اري أضبط نفسي متلبِّسةً بحبّه أكثر فأكثر، فحين زرت لبنان كلّما أقول شُفيتُ من العشق النزّ
ة الأولى سنة ألفين، وجدتني أنزل في فندق »السمرلاند« وهو الفندق الذي كان ينزل فيه للمرّ



شاعري الأثير، أحسستُ بطيفه يحوم في الأجواء يؤانسني، أسمع صوتَه وأرى صباحةَ وجهه، فهنا
شرب قهوتَه وهناك كتب قصيدة جديدة. وحين زرتُ دمشقَ – وقد أحببتها من خلال شعره – وجدتُها
مألوفةً لي أعرفها بتفاصيلها، فقد زرتها سابقًا في سيرته »قصّتي مع الشعر«، وشممتُ ياسمينها،
وقطفتُ العنب من عرائشها، وشربت من نوافيرها، وتسكّعت في حاراتها في قصائده. فهل أُلام بعد
ه، وألبس السوادَ يوم وفاته ه وأحفظ أشعارَ هذا إذا قلت إنّني أشعر أنّني ابنته أو صديقته، أتتبّع أخبارَ
« فأجدني موغلة في التعلّق به يني الناس فيه، وكم قلتُ في نفسي »لخير هذا الحبّ فلنفترق قليلًا فيعزّ

أكثر فأكثر.
وحين لم ينفعني التنقيبُ البحثيُّ في الابتعاد عنه، أشرعتُ نوافذ ذائقتي لشعراء آخرين، لعلّي
ا مختلفة الألوان، فرافقتُ السيّاب تحت المطر لأخفّف من غربته على أزرع في حديقة الروح أزهارً
الخليج، ولاعبتُ درويش بالنّرد وهو يروي لي عشقه الممنوع لريتا، وبكيتُ مع أمل دنقل بين يدي
. ولكن.. هل خرجتُ فعلًا من ا من خبز الحبّ زرقاء اليمامة، وأطعمتُ نوارس قاسم حدّاد بعضً
ا كلَّ يوم إلى مدرسة عباءة نزار؟ فلماذا إذن لا يزال حديقتي السريّة؟ ولماذا لا أزال أذهب صباحً
ا مع عبد الحليم حافظ ليقرأ لي فنجاني، وفي الليل تُريني نجاة الحبّ مع كاظم الساهر، وأجلس عصرً

الصغيرة فساتينها التي رقصتْ على قدميه؟
ا إعلاميّةً، وحاولتُ جاهدةً الفرارَ عشقتُ شعره طالبةً، ودرستُه باحثةً، وقدّمتُ له التحيّة مرارً
يّة والإبداع، فما بال هذه »المختارات« من قفصه الذهبي، والتّحليقَ بعيدًا في سماءٍ مختلفة من الحرّ

تعيدُني إلى حبّي الأول، إلى شعرِ عاشقِ الكلمات، مع أنّني:
. جوعَ إليهِ .. ما أحلى الرّ كم قلتُ إنّي غيرُ عائدةٍ له... ورجعتُ

الدكتورة بروين حبيب



لماذا أكتب؟
... تُبُ أَكْ

، والكتابةُ انفجارْ رَ الأشياءَ كيْ أُفَجِّ
... تُبُ أكْ

، ةِ كي ينتصرَ الضوءُ على العُتْمَ
... والقصيدةُ انتصارْ

... تُبُ أكْ
كي تقرأَني سنابلُ القمحِ،

وكي تقرأَني الأشجارْ
... تُبُ أكْ

... حارْ ، والمَ دافُ ، والأصْ ، والقِطَّةُ، والأسماكُ ني الوردةُ، والنجمةُ، والعصفورُ مَ كي تَفْهَ

* * *
... تُبُ أكْ

راسِ هُولاكو. حتّى أُنقذَ العالمَ من أضْ
، يَاتِ م الميليشْ كْ ومن حُ

نُون قائد العصابَهْ ومن جُ
... أكتُبُ

حتّى أُنقذَ النساءَ من أقبية الطُغاةِ
من مدائن الأمواتِ

، من تعدُّد الزوجاتِ
من تَشابُه الأيّام،



والصقيعِ، والرتابَهْ
... أكتُبُ

... ةَ من محاكم التفتيشِ لْمَ حتّى أُنقذَ الكِ
ة الكلابِ، شَمَ من شَمْ
من مشانِقِ الرقابَهْ...

* * *
... كي أنقذَ من أُحبُّها أكتُبُ

، والكآبَهْ بِّ، والإحباطِ  ، واللاحُ عْرِ دُنِ اللاشِ من مُ
سُولَةً ... كي أجعلَها رَ أكتبُ
... كي أجعلَها أيْقُونةً أكتبُ
... كي أجعلَها سحابَهْ أكتبُ

* * *
، لا شيءَ يحمينا من الموتِ
سوى المرأةِ... والكتابَهْ...

غْضُوبٌ عَلَيْها...، 1986 قصائدُ مَ



ئ رقة إلى القَارِ وَ
ادج.. شرقيةً وَ يْس الهَ كمَ

دَا لْوَ الحِ شُّ على الشمسِ حُ تَرُ

كدَنْدَنة البدْوِ فوق سريرٍ
من الرمل، ينشفُ فيه النِدا

ومثلَ بُكاء المآذن، سرتُ
إلى اللّه أجرحُ صحوَ المدى

ا.. وأبني يبي نجومً أُعبّئُ جَ
على مقعد الشمس لي مقعدا

فتي ويبكي الغروبُ على شُرْ
هُ موعدا ويبكي.. لأمنحَ

شراعٌ أنا لا يطيقُ الوصولْ
ياعٌ أنا لا يريدُ الهدى ضَ

موعُ السُنُونو، تمدُّ حروفي، جُ
على الصحو، معطفَها الأسودا

. أعصابُهُ. نبْضُهُ أنا الحرفُ



قُهُ قبلَ أن يُولَدَا.. تمزُّ

ماتِها أنا لبلادي.. لنَجْ
لغَيْماتِها.. للشذا.. للنَدَى

ا سفحتُ قواريرَ لوني نُهُورً
فْتَدى على وطني الأخضر المُ

عُودًا يشي، صُ ونتَّفتُ في الجوّ رِ
ومن شرف الفكر أن يصعَدا

.. حتّى جعلتُ العطورَ تخيّلتُ
تُرى.. ويُشَمُّ اهتزازُ الصَدى

. إمرأةٌ رِ مْ بأعراقيَ الحُ
دا تسيرُ معي في مطاوي الرِ

.. وتنفخُ في أعظُمي تفحُّ
فتجعلَ من رئتي موقدا

هو الجنسُ أحملُ في جوهري
هَيُولاهُ من شاطئ المبتدا

بتركيب جسميَ جوعٌ يحنُّ
.. جوعٌ يمدُّ اليدا لآخرَ

أحسب أنَّكَ غيري؟ ضللتَ
فإنَّ لنا العنصرَ الأوحدا

جمالُكَ منّي.. فلولاي لم تكُ
دا شيئًا.. ولولايَ لن تُوجَ



ةٌ ولولايَ ما انفتحتْ ورد
ولا فَقَع الثديُ أو عربدا

صنعتُكَ من أضلعي لا تكنْ
دًا لْحِ نْعي ولا مُ جحودًا لصُ

ا وجدتُكَ أضاعكَ قلبي، ولمّ
ا بدربي.. وجدتُ الهدى يومً

، ولم أطلبِ النجمَ بيتًا عزفتُ
لْميَ أن أخلُدا ولا كان حُ

« كفاني إذا قيلَ عنّي »أُحسُّ
ولا أطلبُ »الشاعرَ الجيّدا«

نتُ »شيئًا« « فكوَّ شعرتُ »بشيءٍ
، دون أن أقصُدا بعفويةٍ

فيا قارئي.. يا رفيقَ الطريقِ
.. وأنتَ الصدَى أنا الشفتانِ

ا .. كُنْ ناعمً سألتُكَ باللّه
إذا ما ضممتَ حروفي غدا..

.. وأنت تمرُّ عليها تذكّرْ
دا.. وف.. لكي تُوجَ عذابَ الحرُ

.. لم يكُ معنى وجودي سأرتاحُ
.. ولا كان عمري سُدَى فُضولًا

نْ في الزمان فما ماتَ مَ
دا نْ غَرّ .. ولا ماتَ مَ أحبَّ



قالَت لي السَّمراء، 1944



ب العالَمَ بالكلِمات أغتصِ
... اتْ بُ العالمَ بالكَلِمَ تَصِ أَغْ

... بُ اللغةَ الأُمَّ أغتصِ
اءْ مَ ... الأسْ ... الأَفعَالَ فَ ... الصَرْ وَ النَحْ

تَاحُ بكارات الأشياءْ أجْ
لُ لغةً أُخرى... وأُشكِّ

رُّ الماءْ ، وسِ رُّ النارِ فيها سِ
نَ الآتي... مَ وأُضيءُ الزَ

... أُوقِفُ في عينيْكِ الوقْتَ
... طَّ الفاصلَ بين اللحظة والسَّنَواتْ وأمحو الخَ

1979 ، أشهدُ أن لا امرأةً إلّا أنتِ



ثقافة
... بُّكِ لأنَّني أُحِ
أريدُ أن تكُوني

الحرفَ التاسعَ والعشرينْ
ديَّتي... من أبْجَ

1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



... كُتَّابٌ بِلا أَصابِعْ
نا نْ يَقرؤُ ا... لِمَ رً شُكْ

ليَّهْ مْ على امتِدادِ هذهِ الخريطةِ الرَ
ؤنا نْ يقْرَ ا... لِمَ رً شُكْ
يّهْ رِّ فِ السِ في الغُرَ

فنحنُ كُتَّابٌ بلا أَصابِع
ديَّهْ... وأَنبياءٌ دُونَ أَبْجَ

ريَّة، 1988 ... أيَّتُها الحُ جتُكِ تزوّ



هْ... إلَّا الكَلِمَ
، رُ لٌّ آخَ ليسَ هنالكَ حَ

هْ... إلَّا الكَلِمَ
عَني ضَ ليسَ هنالكَ ثَدْيٌ آخرُ قد أَرْ

هْ... إلَّا الكَلِمَ
طَنٌ آخرُ قد آواني ليسَ هنالكَ وَ

هْ... إلَّا الكَلِمَ
ليسَ هنالكَ في تاريخي... امرأةٌ أُخرى

هْ... إلَّا الكَلِمَ
ريَّة، 1988 ... أيَّتُها الحُ جتُكِ تزوّ



إلى وِشاحٍ أحمر
؟ ، كيف جمعتِ الجراحْ سألتُكِ

فجاءتْ وشاحْ
يُعربدُ... قنديلَ نارٍ ووهجٍ..

فِّ الرياحْ بك
ويطفو.. ويرسو.. وقد يستريحُ

ببعضِ النواحْ
.. وينهارُ يِّ وجهٍ يرفُّ على أ

؟ يِّ صباحْ أ
.. وحارَ إذا التمحَ النهدَ.. ثارَ

وهزَّ الجناحْ
طَّ على مقعديْ زنبقٍ وحَ

وعُشَّيْ صُداحْ
ا.. ويقطفَ فُلًّا ليجمعَ زهرً

ويَجني أقاحْ
وعند الجدائل يحصدُ ظلًا

ا مباحْ وعطرً

* * *

أُبيحُ شبابي.. لنهر لهيبٍ
ى.. وراحْ تلوّ

مينَ تي تطعِ ؟ من صحَّ إلى أينَ



.. عروقَ الوشاحْ
طفولة نهد، 1948



بّ رقم 1 سَالَةُ حُ رِ
ا أريد أن أكتبَ لكِ كلامً

لا يُشبه الكلامْ
وأخترع لغةً لكِ وحدكِ

لها على مقاييس جسدكِ أفصّ
ومساحةِ حبّي.

* * *
أريدُ أن أسافرَ من أوراق القاموس

وأطلبَ إجازةً من فمي.
فلقد تعبتُ من استدارة فمي

ا آخر... أريدُ فمً
ل متى أرادْ يستطيع أن يتحوّ

ز إلى شجرة كَرَ
أو علبة كبريت
ا جديدًا أريد فمً

تخرج منه الكلماتْ
بَد البحر كما تخرج الحوريّات من زَ

انُ البيضاء وكما تخرج الصيصَ
من قبَّعة الساحر...

* * *
ذوا جميعَ الكتب خُ



التي قرأتُها في طفولتي
ذُوا جميعَ كراريسي المدرسيَّة خُ

... خذوا الطباشيرَ
... والأقلامَ

... والألواحَ السوداءْ
وعلّموني كلمةً جديدة

لَقْ أُعلّقها كالحَ
في أُذُن حبيبتي

* * *
أريدُ أصابعَ أخرى...
لأكتبَ بطريقةٍ أخرى

فأنا أكرهُ الأصابع التي لا تطول... ولا تقصر
كما أكرهُ الأشجار التي لا تموت... ولا تكبر

أريد أصابعَ جديدة...
عاليةً كصواري المراكبْ

وطويلةٌ، كأعناق الزرافاتْ
حتّى أفصّل لحبيبتي
... عرْ ا من الشِ قميصً

لم تلبسه قبلي.
أريدُ أن أصنع لكِ أبجديّة

. غيرَ كلّ الأبجديّاتْ
فيها شيءٌ من إيقاع المطرْ

وشيءٌ من غبار القمرْ
وشيءٌ من حزن الغيوم الرماديّة

ع أوراق الصفصاف وشيءٌ من توجّ
بات أيلول. تحت عَرَ

* * *
ا من الكلماتْ أريد أن أهديكِ كنوزً

دَ لامرأةٍ قبلك... لم تُهْ



دَى لامرأةٍ بعدك. ولنْ تُهْ
يا امرأةً...

ليس قَبْلَها قَبْلْ
وليس بَعْدَها بَعْدْ

* * *
أريدُ أن أعلِّم نهديْكِ الكسولينْ

يان اسمي... كيف يُهجِّ
وكيف يقرأان مكاتيبي

أريدُ... أن أجعلكِ اللغة...
1970 ، بّ ئَة رسالة حُ مِ



اذا؟ لِمَ
لماذا تخلَّيتَ عنّي؟

إذا كنتَ تعرف أنِّي
أُحبُّكَ أكثرَ منِّي

لماذا؟

* * *

ومْ جُ لماذا... بِعَيْنَيكَ هذا الوُ
ومْ وأمسِ بحُضنِ الكُرُ
طتَ أُلوفَ النجومْ فَرَ

بي بدَرْ
.. بِّي يَدُومْ وأخبرتَني أنَّ حُ

لماذا؟

* * *
بِيّْ رُ قلبي الصَ لماذا تُغرِّ

لماذا كذبتَ عليّْ
وقلتَ تعودُ إليّْ

رِ الطالعِ ضَ مع الأخْ

مع الموسم الراجعِ

مع الحقل والزارعِ
لماذا؟

* * *



تَ لقلبي الهواءْ نَحْ لماذا؟ مَ
ا أضاءْ فلمَّ

اءْ ضِ السَمَ بٍّ كعَرْ  بِحُ
ذهبتَ بركب المساءْ

لَّفتَ هذي الصديقَهْ وخَ
هُنا.. عند سور الحديقَهْ

على مقعدٍ من بُكاءْ
لماذا؟

* * *
لماذا.. تعودُ السُنُونو إلى سَقْفِنا

نا ضِ وْ وينمو البنفسجُ في حَ
نا يْعة الميْجَ وتُرقَصُ في الضَ

وتضحكُ كلُّ الدُنَا
مع الصيف، إلّا أنا..

لماذا؟؟
قصائِد، 1956



ات أكبَر منْ كُلِّ الكَلِمَ
سيّدتي! عندي في الدفتَرْ
ترقصُ آلافُ الكلماتِ
واحدةٌ في ثوبٍ أصفَرْ
رْ واحدةٌ في ثوبٍ أحمَ

يحرقُ أطرافَ الصفحاتِ
أنا لستُ وحيدًا في الدنيا
مةُ أبياتِ زْ عائلتي... حُ
الٌ وَّ بٍّ جَ  أنا شاعرُ حُ
فاتِ تعرفُهُ كُلُّ الشُرُ
اتِ لْوَ تعرفهُ كُلُّ الحُ
بِّ تعابيرٌ عندي للح

تْ في بال دواةِ ما مرَّ

* * *
الشمسُ فتحتُ نوافذَها
وتركتُ هنالكَ مرساتي
ا ا... وبحارً وقطعتُ بحارً
أنبشُ أعماقَ الموجاتِ

دَفاتِ أبحثُ في جوف الصَ
عن حرفٍ كالقمر الأخضرْ

أُ



أُهديهِ لعينيْ مولاتي

* * *

سيِّدتي! في هذا الدفتَرْ
تجدينَ ألوفَ الكلماتِ

رْ الأبيضَ منها... والأحمَ
الأزرقَ منها... والأصفَرْ
رْ ... يا قمري الأخضَ لكنَّكِ

أحلى من كلِّ الكلماتِ
... أكبرُ من كُلِّ الكلماتِ

بيبَتي، 1961 حَ



شَة وَ شْ وَ
في ثغرها ابتهالْ
يهمُسُ لي: تعالْ

إلى انعتاقٍ أزرق
حالْ حدودُهُ المُ

نشردُ تيّاريْ شذا
لم يخفقا ببالْ

لا تستحي.. فالوردُ في
طريقنا تلالْ

ما دمتِ لي.. مالي وما
.. ، وما يُقالْ قيلَ

* * *
وشوشةٌ كريمةٌ
سخيّةُ الظلالْ

ورغبةٌ مبحوحةٌ
أرى لها خيالْ

على فمٍ يجوعُ في



.. عروقه السؤالْ

يهتفُ بي عقيقُهُ
غدًا لكَ النوالْ

* * *
تِني شْ وَ أنا كما وشْ
ملقًى على الجبالْ

مخدّتي طافيةٌ
على دم الزوالْ

عتُ ألفَ وردةٍ رَ زَ
فدى انفلاتِ شالْ

فدى قميصٍ أخضرٍ
.. لالْ ع الغِ يوزّ

قومي إلى أرجوحةٍ
بالْ غريقةِ الحِ

نأكلُ من كرومنا
لالْ ونطعمُ السِ

وأشربُ الفمَ الصغيرَ
ا حلالْ سُكّرً

إنْ ألثمَ اليمينَ منكِ
: والشمالْ قلتِ

لا تسألي: تُحبُّني؟
. ولا أزالْ كنتُ



طفولة نهد، 1948



فائر السُّود الضَّ
ح مرة وتنثر الليل على كتفيها...« »رآها تتسرّ

ها... على يدي يا شَعْرَ
... لَ ضوءٍ أسودِ شلّا

هُ هُ... أَلمُّ أَلمُّ
... دِ صَ ، لم تُحْ سنابلًا

... واجعلي لا تربطيهِ
على المساءِ مقعدي...

من عُمرنا، على مخدّاتِ
... الشذا. لم نرقُدِ

* * *
رتْهُ... من شريطٍ رَّ وحَ

دِ ... مغرِّ أصفرٍ

واستغرقتْ أصابعي
... ندي في ملعبٍ... حرٍّ

رُ عُتْمةٍ ... نَهْ فرَّ وَ
... عَدِ على الرخام الأجْ

لُّ



تُقلُّني أرجوحةٌ سوداءُ
حيرى المقصدِ

عُ الليلَ على تُوزّ
يَدِ صباحِ جيدٍ أجْ

لةٌ . طاشتْ خُصْ هناكَ
دِ كثيرةُ التمرّ

رُّ لي... أشواقَ صدرٍ تُسِ
دِ أهوجِ التنهُّ

ونَبْضةَ النهد الصغيرِ
دِ ... المغرِّ دِ الصاعِ

نْ رُ النبيذَ مِ تستقطِ
لون فمٍ لم يُعْقَدِ

عُ الضياءَ من وتَرضَ
يِّ المولِدِ نهدٍ صب

* * *
قد نلتقي في نجمةٍ

... لا تستبعدي زرقاءَ

ري... ماذا يكون العمرُ تصوَّ
دي! لو لم تُوجَ

طفولة نهد، 1948



لَمة... حَ
هَزي... وثُوري تهَزْ

لةَ الحريرِ صْ يا خُ
بْسمِ العصفور... يا يا مَ

... أرجوحةَ العبيرِ
ا ... سابحً يا حرفَ نارٍ

كتيْ عطورِ في بِرْ
لْمةً مهموسةً يا كِ
... مكتوبةً بنورِ

... بل ... بل حمراءُ سمراءُ
نها شعوري لوَّ
يْعةٌ حافيةٌ دُمَ

... في ملعبٍ غميرِ
دتْ أم قُبْلةٌ تجمَّ

في نهدكِ الصغيرِ
وارتسمتْ شرارةً
... مخيفةَ الهديرِ

... فوقَ مظلّةٌ شقراءُ
... قسوةِ الهجيرِ

ملمومةٌ... مضمومةٌ
... فضيّةُ السريرِ



إبريقُ وهجٍ... عالقٌ
بَتيْ سرورِ بهضْ

أم أنتِ شُبّاكُ هوى
... زُ السُتُورِ مطرّ
مزروعةٌ قلعَ دمٍ
... نَ المرورِ ملوّ

فراشةٌ... مغطوطة
... الجناح في غديرِ
ونجمةٌ مكسورةُ الريشِ

... على الصخورِ
دافئةٌ... كأنّها

تْ على ضميري مرّ

* * *
نِّي ان... جُ مّ بّةَ الرُّ يا حَ
والعبي... ودُوري.
... يا قي الحريرَ ومزِّ

... حبيبةَ الحريرِ
طفولة نهد، 1948



ا هَ إسمُ
فِ .. بعضُ أحرُ هناكَ
حفي.. تصحبُني كمُصْ

نَيْنَةٌ؟ أهذه جُ
قُ تحتَ معطفي تورِ

في الضُّحى.. وفي الدُجى
وفي الأصابيحِ.. وفي..

يْحةُ العُصفور.. ما ما صَ
... فِ عْزَ تنهُّداتُ المِ

بةً من نَغَمٍ يا سَحْ
تومضُ ثمّ تختفي

، نيسانًا، على يمرُّ
شوقي.. على تلهُّفي

ويلتوي سلكَ حريرٍ
بارعَ التعطُّفِ

ينقلني من رفرفٍ



... فِ فْرَ ... لرَ رٍ ضَوضِ خْ مُ

أنا الذي يعومُ في
ى لم يَنشفِ رح هوً جُ

* * *
كِ .. لا.. عَفْوَ كِ إسمُ

في.. أنتِ فوقَ أن تُعرَّ
طفولة نهد، 1948



تَطْريز
زْ جَ .. أم رَ نْدٍ وَ نْ نَهَ مِ

؟ زْ راحاتِ الكَرَ نْ جِ أم مِ

لِ مَ خْ دالِ المُ نِ انْهِ مِ
يُّلِ ةِ التَخَ زَّ وعِ

.. وقالَ اللهُ لي: كُنْتِ
لي.. عْوَ يْتُ فيها مِ أَدْمَ

كَشِ رْ زَ نْ شاطئٍ مُ مِ
يَشِ نْ حفيفِ الرِ أَمْ مِ

نْ جبينِ عُودْ ومِ
عُودْ قَةِ الوُ رْ وزُ

طَارقِ وغُنَّةِ المَ
اهِقِ رَ رٍ مُ مَ رْ ومَ

قَا تِ شالًا أزرَ مْ هَوَّ
نَقا وْ ري رَ شُّ عُمْ يَرُ

دًا يَدُورْ ونَاهِ



نَ الحريرْ لًا مِ نَوْ

أَمْ أنتِ عُنْقُودُ فِكَرْ
رْ ألْقَاهُ شُبَّاكُ القَمَ

ضابا شَّحَ الهِ فَوَ
وكانتِ )العَتَابَا(

والريحُ والغُصُونُ
والضوءُ والسنُونُو

... في الأرض السَنَا وكانَ
نْ بَعْدُ – أنا... وكنتُ – مِ

أنتِ لي، 1950



ضحكَة
كَتْ حِ بَتي إذا ضَ احِ صَ وَ

يقا وسِ يسيلُ الليلُ مُ

قُني بساقيةٍ وِّ تُطَ
ويقَا نْدِ تَطْ وَ من النَهَ

دِ صْ فَأَشربُ من قرار الرَ
إبريقًا فإبريقا

لِقُها تَفَنَّنُ حينَ تُطْ
يقا قِّ الورد تَنْسِ  كحُ

ثِّ – بِعُها – قُبَيْلَ البَ وتُشْ
قِيقا.. ا وتَرْ يمً خِ تَرْ

رقَاءُ أناملُ صوتِكِ الزَ
نُ فيَّ تَمزيقا عِ تُمْ

يِّ أيا ذاتَ الفَمِ الذَهَب
يقَا.. وسِ ي الليلَ مُ شِّ رُ

أنتِ لي، 1950



رديّ مِ الوَ ثوبُ النَوْ
طيَّبَهْ دةُ المُ .. هذي البُرْ ى فساتينكِ وَ أَغْ
بَهْ قَصَّ ةِ المُ .. وذاتُ الطُرَّ ذاتُ التطاريزِ

حبَّبَهْ ، المُ كَشَةِ .. والزرْ سُومِ .. والرُ والذَيْلِ
بَهْ حِّ رَ وُ غرفتي البَشُوشَةِ المُ هْ إذْ أنتِ زَ

بَهْ عْجَ ى مُ وَ .. نَشْ رينَ الراهلَ الطويلَ رِّ تُجَ
ود المأدُبَهْ رُ هَى من وُ رُ الرعَّادُ.. أشْ مَ والأحْ

* * *
بَهْ شِ عْشَوْ لُ ما لبستِ من غلائل مُ مَ أجْ

كَبَهْ حُ المسْ ، وبَوْ فُّ الحواكيرِ ةٌ.. رَ نَامَ مَ
تْعَبَهْ لَى مُ .. كَسْ ةٍ هناكَ وَ بيسُ عُرْ أنا حَ
بَّبَهْ... حَ لا تَقْلَعيها.. إنَّها غوايتي المُ

أنتِ لي، 1950



ل أَنَامِ
تُها.. إذْ نَسَلَتْ حْ لَمَ
عطَّرا ها المُ قُفَّازَ

سَ مْ وعَها الخَ وأوقَدَتْ شُمُ
ى؟ : هل تَرَ وقالتْ

نْ أصابِعي شَقَ مِ أرْ
نْظَرا فيما رأيتَ مَ

ي.. وانْفَلَتَ أُنْظُرْ يَدِ
الحريرُ فوقي أَنْهُرا

معي يَدٌ جميلةٌ
عًا أصفرا لُ شَمْ تَغْزِ

ةٍ يدٌ غديرُ فِضَّ
را.. وم قُطِّ من النُجُ

سَةٌ مْ اسٍ خَ ارُ مَ أنْهَ
شُقُ دربي جوهرا تَرْ

لُع البِيَانِ .. كأضْ أناملُ



را مَ رْ سالَتْ مَ

صوفةٌ، ترجو بَنَانَ رْ مَ
هَرا عازفٍ لِتَجْ

ى اتم الهَوَ في النورِ خَ
راعًا أشقرا غَفَا.. شِ

ها بَعِ طَّ على إصْ حَ
را تَبْشِ سْ غَنِّيًا مُ مُ

* * *
لَبًا خْ ي مِ دِّ .. رُ وكِ أرجُ
عنِّي.. غميسًا أحمرا..

ى نَّ الهَوَ أخافُ إنْ جُ
را.. نْجَ ريهِ خِ هِ أنْ تُشْ

أنتِ لي، 1950



ريدة عَ جَ مَ
عْطَفِهِ الجريدَهْ.. جَ من مِ رَ أخْ

وعُلْبَةَ الثِقابِ
ظَ اضطرابي ودُونَ أن يلاحِ

ودُونَما اهتمامِ
لَ السُكَّرَ من أمامي تَنَاوَ

عَتَينْ بَ في الفنجان قِطْ ذوَّ
بني.. ذوَّ

عَتَينْ بَ قِطْ ذوَّ
وبعد لَحظتَينْ

ودونَ أن يراني
تَراني ويعرفَ الشوقَ الذي اعْ

عْطَفَ من أمامي تناولَ المِ
حامِ وغابَ في الزّ

ہُ الجريدَهْ لِّفًا وراءَ خَ مُ
وحيدةً.. مثلي أنا وحيدَهْ..

قصائِد، 1956



هَا عيْدُ ميلادِ
ها بِطاقَةٌ من يَدِ

دُ تَعِ تَرْ
تُفدى اليدُ

دُ : عيدي الأحَ تَقُولُ
ها؟ رُ ما عُمْ

، غَنَّى في جبيني العَدَدُ لو قلتُ
إِحدى ثَوانيهِ إذا

ا تَلِدُ ، عُصُورً أعْطَتْ
رها هَةٌ من عُمْ وبُرْ

نُ فيها.. أبَدُ يكمُ

* * *
تُرى

إذا جاءَ غَدُ
دُ وَ وانْشَالَ تُولٌ أسْ

هْر.. لُ الزَ وانْدَفَعَتْ حوامِ
وطابَ المشهدُ

لْوى.. وأنا دٌ.. وحَ رْ وَ
دُّدُ يأكُلُني التَرَ
يِّ شيءٍ أَفِدُ بأ
دُ إذا يَهُلُّ الأحَ



؟ بخاتَمٍ
؟ بباقةٍ

هيهات. لا أُقلِّدُ

* * *
أليسَ من يَدُلُّني؟

.. وماذا أقتني؟ كيفَ
نِ لَحَّ ليومها المُ

؟ سَنِ ةٌ من سَوْ مَ زْ أَحُ
قيمةٌ في موطني؟ ةٌ مُ مَ أنَجْ

أُهدي لها
.. ما أقلَّها.. اللَّه

نْ ينتقي؟ مَ
قِ رِ شْ ومِ المَ ن كُرُ لي مِ

حترقِ رٍ مُ نْ قَمَ مِ
قًّا غريبَ العَبَقِ حُ

ةً ورَ سْحُ آنيةً مَ
لَقِ خالقُها لم يُخْ

أحملُها
غدًا لها

.. ما أقلَّها اللَّه

* * *
قَدُ لو بيديَّ الفَرْ
دُ رُّ مُ والدُرُّ والزُ
لتُها جميعَها فَصَّ

ها دِ رافِعَةً لنَهْ
بَسًا لزندها حْ مَ وَ

هديّةً صغيرةً
تحملُ نفسي كُلَّها

لَعَلَّها



لْتُها مَ إذا أنا حَ
غدًا لها
عَدُ سَتَسْ

دُ.. ى.. يا أَحَ تجَ رْ يا مُ
قصائِد، 1956



نْدنَا عِ
ا رًّ الُ حُ وَّ يُولَدُ المَ

ياعِ عندنا بين الضِ

من جبين الزارعِ الشَيْخِ
وأنفاس المراعي

نْ جاق النار.. مِ من وُ
تَداعي جذْعٍ عتيقٍ مُ

وابينا الطفيحاتِ نْ خَ مِ

شاعِ مٍ مُ نْ كَرْ ومِ

كُلُّ سَقْفٍ عندنا
دًا.. كُلُّ راعي صْ شَحُ رَ يَرْ

واويلُ لَدَيْنا والمَ

اعِ دَتْ قَبْلَ السَمَ جِ وُ

بَكَتْ أَنْوالُنا حَ

راعِ يْطٍ في شِ لَ خَ أوَّ

لَفْتَةُ العُنْقِ لَدَيْنا



لَفْتَةُ السيفِ الشُجاعِ

وِ حْ فَةُ الصَ وبلادي، شُرْ
وميناءُ الشُعاعِ..

لْمِ قة الحُ رْ ني، من زُ طِ وْ مَ
مِ القِلاعِ.. نْ عَزْ ومِ

قصائِد، 1956



تَبْ لَها.. رسَائِل لم تُكْ

1
قيها.. زِّ مَ

تَلِميها.. فاءَ إنْ تَسْ وْ كُتُبي الفارغَةَ الجَ
والْعَنِيني.. والْعَنِيها

بِّي لكِ دعْوى أَدَّعيها . وحُ كاذبًا كنتُ
.. فلا تعتقدي ما جاءَ فيها إنَّني أكتُبُ للّهوِ

هُ وسَ – لا أذكرُ وُ هْ فأنا – كاتبَها المَ
ما جاءَ فيها..

2
فيها.. إقْذِ

لاتِ مَ هْ .. بِسَلِّ المُ في تلكَ الرسالاتِ إقْذِ
ذَري.. واحْ

بُوءِ بين الكَلِماتِ كِ المخْ أنْ تَقَعي في الشَرَ
فأنا نفسيَ لا أُدركُ معنى كَلِماتي

فِكَري تَغْلي..
نْ قناةِ ولا بُدَّ لطُوفان ظُنُوني مِ

سُمُ الحرفَ أَرْ
كما يمشي مريضٌ في سُبَاتِ

فَحاتِ دتُ في الليلِ تِلالَ الصَ فإذا سَوَّ



.. ، هذا الحرفَ فلأَنَّ الحرفَ
جزءٌ من حياتي

اةِ .. في موجِ الدَوَ دَاءُ لَةٌ سَوْ حْ ولأنِّي رِ

3
أَتْلِفيها..

قُودِ وادْفُني كُلَّ رسالاتي بأحشاءِ الوَ
ئي.. طِ ذَري أنْ تُخْ واحْ

ا بريدي.. أنْ تقرأي يومً
أَنا نفسيَ لا أذكُرُ ما يحوي بريدي!.. ف

وكتاباتي،
وأفكاري،
عْمي، وزَ

عودي، وُ وَ
ودي ءٌ من شُرُ زْ بِّي لكِ جُ لم تكُنْ شيئًا، فحُ

.. فأنا أكتُبُ كالسَكْرانِ
دُودي.. لا أدري اتّجاهي وحُ

ريدي.. تَصُّ وَ ، تَمْ لْمةِ ، بالكِ أتَلهَّى بكِ
فحياتي كُلُّها..

قٌ إلى حرفٍ جديدِ شَوْ
ودي.. جُ ودُ الحرف من أبسطِ حاجاتِ وُ جُ ووُ

.. هل عرفتِ الآنَ
ما معنى بَريدي؟

قصائِد، 1956



كَلِمات
عُني.. حين يُراقصُني مِ يُسْ
، ليسَتْ كالكَلِماتْ اتٍ كَلِمَ

ذُني من تحت ذراعي يأخُ
اتْ عُني في إحدى الغَيْمَ رَ يَزْ

طَرُ الأسودُ في عَيْني والمَ
اتْ خَّ .. زَ اتٍ خَّ يَتَساقطُ زَ

لُني مِ عَهُ.. يَحْ لُني مَ مِ يَحْ
فَاتْ يِّ الشُرُ د رْ ساءٍ وَ لِمَ

هِ وأنا كالطفلةِ في يَدِ
كالريشةِ تحملُها النَسَماتْ

يحملُ لي سَبْعَةَ أقمارٍ
نِيَّاتْ ةَ أُغْ مَ زْ ، وحُ بِيَدَيْهِ

ديني سًا.. يُهْ ديني شَمْ يُهْ
اتْ يْفًا.. وقطيعَ سُنُونُوَّ صَ

فَتُهُ برني أَنَّي تُحْ يُخْ

أُ



ماتْ وأُساوي آلافَ النَجْ

.. وبأنِّي وبأنِّي كَنْزٌ
حاتْ أجملُ ما شاهَدَ من لَوْ

ني خُ وِّ يروي أشياءَ تُدَ
طَواتْ يني المرقصَ والخَ تُنْسِ

.. تقلبُ تاريخي اتٍ كَلِمَ
ظَاتْ تجعلني امرأةً في لَحَ

مٍ هْ ا من وَ رً يَبْني لي قَصْ
ظَاتْ كُنُ فيه سوى لَحَ لا أَسْ

وأَعودُ.. أَعودُ لطاولتي
... اتْ لا شيءَ معي.. إلَّا كَلِمَ

بيبَتي، 1961 حَ



أُوريَانتيا
أُوريانْتِيا

نْ آسيا صديقةٌ مِ
الأنفُ من شيراز

يا والعَيْنَانِ من قَفْقَاسِ
تا أَضاليا.. رَ هْ .. زَ والشَفَتانِ

أُوريانْتِيا
.. نتْ تَكَوَّ

ة البحارْ وَ غْ نْ رَ مِ
ة المانْغُو هَ نْ نَكْ مِ

.. ارْ حَ منَ الأصدافِ والمَ
نْ كُلِّ ما في الهندِ مِ

ارْ نْ بَهَ من طيبٍ.. ومِ
أُوريانْتِيا

وبْ لتِ الشُحُ مَّ شاحبةٌ جَ
دافئَةٌ..

كالبُنِّ في مزارع الجنوبْ
؟ نْ قالَ تائبةٌ! مَ

نُ أن يَتُوبْ سْ لَّ الحُ جَ

* * *
أُوريانْتِيا



دان واقِفانْ نَهْ
كقُبَّتَيْ نُحاسْ

في ذَهَب المغيبْ
نانِ صينيَّانِ رائعانْ حْ صَ

قِلْعانِ من لهيبْ
دا من آسيا.. تزوَّ

ينيا.. دِ تَيْ غارْ رَ هْ بزَ
.. .. بطيبْ .. بِفُلْفُلٍ بعنبرٍ

.. بيبْ بَّتَيْ زَ وحَ

* * *
أُوريانْتِيا

وبْ لَتِ الشُحُ شاحبةٌ جمَّ
أُوريانْتِيا

.. رُّ ما عرفتُ من توابل الجنوبْ أَحَ
بيبَتي، 1961 حَ



بيبَتي ن حَ طابٌ مِ خِ
ا.. رً شُكْ

طَابِكِ الأخيرِ على خِ
كِ الموعودُ.. سفيرُ

يا لرقَّةِ السفيرِ
قرأتُهُ..

ةً.. قرأتُهُ لأربعينَ مرّ
أَعَدْتُهُ..

ةً.. أَعَدْتُهُ لأربعينَ مرّ
غرقتُ في طُيُوبِهِ
بكيتُ من أُسلوبِهِ

بكيتُ كالأطفالِ في سريري
رتُهُ تُهُ، عَصَ نَبَشْ

.. عَصَرتُ كلَّ نقطةٍ
.. ذُورِ ، إلى الجُ فيهِ

* * *
.. هذا خطابٌ منكِ

ما أَخطأني شُعُوري
فْتُهُ.. عَرَ

نَمِ الصغيرِ نَمْ طَّكِ المُ من خَ
.. كِ الأخضرِ بْرِ من حِ

أُ



.. لُوبكِ الأميرِ من أُسْ
شَّةِ النقاطِ في أواخرِ السُطُورِ من رَ
كِ النائمِ عُنْقُودًا من العبيرِ مِ من اسْ

.. .. عُنْقُودًا من العبيرِ رِ الصفحةِ في آخِ

* * *
.. عندي خطابٌ منكِ

.. ثيرِ يا للنَبَأ المُ
داختْ به وسائدي
داختْ بهِ سُتُوري

دُّ لو قرأتُهُ.. أوَ
.. ، للغديرِ ، للنجمةِ للنهرِ
، للطُيُورِ للريحِ، للغاباتِ

ورِ دُّ لو نَقشتُهُ في أضلُعِ الصخُ أوَ

* * *
قاتٍ نمَّ اتٍ مُ فْحَ ثلاثُ صَ
.. هورِ كأنَّها مدارجُ الزُ

تصحو معي..
تغفُو معي..

تنامُ في ضميري..
اتٍ معطَّراتٍ فْحَ ثلاثُ صَ

.. كأنَّها وسائدُ الحريرِ
.. ما أروعَ النَومَ على الحريرِ

* * *
عندي خطابٌ أزرقٌ

ورِ ما مرَّ في ذاكرة البُحُ
عندي أنا لؤلؤةٌ..

اللّهِ من غُروري؟ أينَ غُرورُ 
بيبَتي، 1961 حَ



بَر لَى خَ أحْ
رْ ( فوقَ جدار القَمَ كتبتُ )أُحبُّكِ

)أُحبُّكِ جدًّا(
ا بشَرْ بَّكِ يومً كما لا أَحَ

ألمْ تقرأيها؟
بخطِّ يدي

رْ فوق سُور القَمَ
... وفوق كراسي الحديقةِ

رْ فوقَ جذوع الشَجَ
وفوق السنابلِ
فوق الجداولِ
... رْ فوقَ الثَمَ

وفوق الكواكب تمسحُ عنها
... غُبارَ السَفَرْ

* * *

رْ ( فوق عقيق السَحَ حفرتُ )أُحبُّكِ
حفرتُ حدودَ السماءِ

... حفرتُ القَدَرْ
ألم تُبْصريها؟

قات الزهَرْ رَ على وَ
نحدرْ على الجسر، والنهر، والمُ



دَفاتِ البحارِ على صَ
على قَطَراتِ المطرْ

ألم تَلْمحيها؟
على كلِّ غصنٍ

وكلِّ حصاةٍ، وكلِّ حجرْ

* * *
كتبتُ على دفتر الشمس

... أحلى خبرْ
)أُحبُّكِ جدًّا(

فليتكِ كنتِ قرأتِ الخبرْ
مُ بالكَلِمات، 1966 الرسْ



ريّة القصيدَة البحْ
في مرفأ عينيكِ الأزرقْ

أمطارٌ من ضوءٍ مسموعْ

وشموسٌ دائخةٌ... وقُلوعْ
لَقْ طْ حلتَها للمُ ترسمُ رِ

* * *
في مرفأ عينيكِ الأزرقْ

شُبَّاكٌ بحريٌّ مفتوحْ

وطيورٌ في الأبعاد تلوحْ
... لَقْ رٍ لم تُخْ زُ تبحثُ عن جُ

* * *
في مرفأ عينيكِ الأزرقْ
وزْ يتساقط ثلجٌ في تمّ

ومراكبُ حبلى بالفيروزْ
أغرقتِ البحرَ ولم تغرقْ

* * *
في مرفأ عينيكِ الأزرقْ

رِ خْ أركُضُ كالطفل على الصَ



... أستنشقُ رائحةَ البحرِ
... هَقْ رْ وأعودُ كعصفورٍ مُ

* * *
في مرفأ عينيكِ الأزرقْ
أحلُمُ بالبحر وبالإبحارْ

وأصيدُ ملايينَ الأقمارْ
وعقُودَ اللؤلؤ والزنبقْ

* * *
في مرفأ عينيكِ الأزرقْ
تتكلَّمُ في الليل الأحجارْ

غْلَقْ في دفتر عينيكِ المُ
؟ نْ خبّأ آلافَ الأشعارْ مَ

* * *

ارْ لو أنِّي... لو أنِّي... بحَّ
لو أحدٌ يمنحني زورقْ

أرسيتُ قُلوعي كلَّ مساءْ
في مرفأ عينيكِ الأزرقْ

مُ بالكَلِمات، 1966 الرسْ



يَدي
ا من يدي.. زءً أصبحتِ جُ

يابِها ا من انْسِ زءً جُ
ها الماطر، من سحابِها.. وِّ من ج

ها مِ كأنَّما في لَحْ
.. في أعصابِها.. تِ فِرْ حُ

* * *
ا من يدي.. أصبحتِ جزءً

أراكِ في عروقها،
، في ضبابِها، قِ ها الأزرَ في غيمِ

أراكِ في هدوئها، أراكِ في اضطرابها..
، في اكتئابها، نها، في صمتها الطويلِ زْ في حُ

أراكِ في الدمع الذي يقطُرُ من أهدابها
أراك يا حبيبتي، على يدي نائمةً..

كطفلةٍ نامتْ على كتابها..

* * *
ا من يدي.. أصبحتِ جزءً

كِ مكتوبٌ على أبوابها إسمُ
وجهُكِ مرسومٌ على ترابها

ةٍ.. لعبتِ بالثلجِ على هضابِها تذكَّري.. كم مرَّ
عْتِ كالنجمة في أعشابِها وضِ



ةٍ.. دفَّأتِ كفَّيكِ على أحطابِها.. كم مرَّ

* * *
ا من يدي، أنتِ يدي. لا.. لستِ جزءً

ها رِ ها.. وبَحْ بشمسِ
ها.. رها.. وكُفرِ وطُهْ
ها.. عْرِ ها.. وشِ ونَثرِ

، في أعصابِها.. ، بالسكّينِ وحبِّكِ المحفورِ
مُ بالكَلِمات، 1966 الرسْ



دريد.. لو كنتِ في مَ
لو كنتِ في مدريدَ في رأسِ السَنَهْ

كُنّا سهرنا وحدنا
هْ في حانةٍ صغيرَ

ليس بها سوانَا
تبحثُ في ظلامها عن بعضها يدانا

كُنّا شربنا الخمرَ في أوعيةٍ من الذهَبْ
هْ.. كُنّا اخترعنا – ربّما – جزيرَ

.. ها من الذهبْ أحجارُ
ها من الذهبْ أشجارُ

هْ.. جينَ فوقها أميرَ تُتوَّ

* * *
لو كنتِ في مدريدَ في رأسِ السَنَهْ

كنّا رأينا.. كيف في إسبانيا
هْ.. أيَّتُها الصديقةُ الأثيرَ
هْ تشتعلُ الحرائقُ الكبيرَ

هْ.. في الأعينِ الكبيرَ
هْ.. كيف تنامُ الوردةُ الحمراءُ في الضفيرَ

كنّا عرفنا لذّةَ الضيَاعِ في الشوارعِ
وجوهُنا تحتَ المطرْ

ثيابُنا تحت المطرْ



رْ كنّا رأينا في مغاراتِ الغَجَ
كيف يكونُ الهمسُ بالأصابعِ..

والبوحُ والعتابُ بالأصابعِ..
بِّ هنا.. وكيف للح

طعمُ البهارِ اللاذعِ..

* * *
لو كنتِ في مدريدَ في رأس السَنَهْ..

كنّا ذهبنا آخرَ الليل إلى الكنيسَهْ
زيتَنا.. عَنا وَ لنا شَمْ مَ كنّا حَ

لسيّد السلام والمحبَّهْ..
.. زنَنا إليهِ نا حُ كُنّا شَكَوْ
.. كُنا أرحنا رأسنا لديهِ

لعلَّه في السنةِ الجديدَهْ..
أيّتُها الحبيبةُ البعيدَهْ..

بَهْ.. يجمعني إليكِ بعد غُرْ
في منزلٍ جدرانُهُ محبَّهْ

هُ محبَّهْ.. وخبزُ

* * *
لو كنتِ في مدريدَ في رأسِ السَنَهْ

دخنَهْ كُنّا ملأنا المَ
نهْ.. عرائسًا ملوَّ

.. لطفلةٍ دافئةِ العيونْ
ها.. مِ هْ نعيشُ يا حبيبتي بوَ

.. من قبلِ أن تكونْ
نبحث يا حبيبتي عن اسمها

.. من قبلِ أن تكونْ
تَها الصغيرَ من ظنونْ كنّا صنعنا تَخْ

نَهْ تختًا من الأحلام والقطيفةِ الملوَّ
تنامُ فيه – ربّما – بعدَ سنَهْ..



لو كنتِ في مدريدَ في رأسِ السَنَهْ..
مُ بالكَلِمات، 1966 الرسْ



أوراق إسبانية

الجسر
إسبانيا..

.. جسرٌ من البكاءْ
.. يمتدُّ بين الأرضِ والسماءْ

سوناتا
على صدر قيثارةٍ باكيَهْ

.. تموتُ
وتولدُ إسبانيَهْ..

الفارسُ والوردة
إسبانيا..

مراوحٌ هفهافةٌ
.. طُ الهواءْ تمشِّ
.. وأعينٌ سوداءُ

لا بدءٌ لها.. ولا انتهاءْ
قُبَّعةٌ تُرمى أمام شرفة الحبيبَهْ..

ووردةٌ رطيبَهْ..
تطيرُ من مقصورة النساءْ

تحملُ في أوراقها الصلاةَ والدعاءْ



لفارسٍ من الجنوب.. أحمرِ الرداءْ
.. يداعبُ الفناءْ
وكلُّ ما يملكهُ..

.. .. وكبرياءْ سيفُ

)...(
دونيا ماريا

قني.. دونيا ماريَهْ تُمزِّ
بعَيْنَيْنِ أوسعَ من باديَهْ

ووجه عليه شموسُ بلادي
وروعةُ آفاقها الصاحيَهْ..

فأذكرُ منزلنا في دمشقَ
كته الصافيَهْ لثْغةَ بِرْ وَ

ورقْصَ الظلال بقاعاتِهِ
وأشجارَ ليمونهِ العاليَهْ

ا.. نقشتُ عليه وبابًا قديمً
كاياتيَهْ .. حِ بخطٍّ رديءٍ
.. يا دونيا ماريَهْ بعينيكِ

ةً ثانيَهْ... أرى وطني مرَّ

)...(
نزيفُ الأنبياء..

كُوريدَا.. كُوريدَا..
ويندفعُ الثورُ نحو الرداءْ

قويًّا.. عنيدا..
ويسقُطُ في ساحةِ الملعبِ..

.. يِّ شهيدٍ كأ
يِّ نبي.. كأ



.. ولا يتخلَّى عن الكبرياءْ

بقايا العرب
فْلامنكُو..
فْلامنكُو..

وتستيقظُ الحانةُ الغافيَهْ
على قهقهاتِ صنوج الخشَبْ

.. ةِ صوتٍ حزينِ وبحَّ
يسيلُ كنافورةٍ من ذهبْ

وأجلسُ في زاويَهْ
ألُمُّ دموعي..

... ألُمُّ بقايا العربْ
1966
عريَة الكاملة، مجلّد رقم 1 الأَعمال الشِّ



بَا سَامْ
غَطَّ قوسَهْ

في شرايين الشَفَقْ
خشبُ القوس احترقْ

حين مسَّهْ

* * *
وأشارا

ا نْجَ لْع الكَمَ فَعَلى ضِ
ا هْجَ تَرٌ يسفَحُ وَ وَ

وشرارا..

* * *
هْ قْصَ أيُّ رَ

ريئهْ ، جَ ةِ الغُنْجُ ثَرَّ
رضعَتْ ثديَ الخطيئَهْ

هْ.. فهي قِصَّ

* * *
حْ بالجوارِ

.. وبيضْ رٌ أذرعٌ.. سُمْ
ها الدفُّ النبيضْ هزَّ



حْ كمراوِ

* * *

رْ للمآزِ
هْ حينما تنشالُ بَحَّ

هْ.. يْحَ لِ صَ مَ خْ إنَّ للمُ
رْ في الخواصِ

* * *

النساءْ
رْ رُ طيبٍ وجواهِ بَحْ
غرقَ البهوُ حرائرْ

وثراءْ

* * *
والجدائِلْ

مثلُ باقاتِ السنابلْ
والفساتينُ مشَاتِلْ

والغلائِلْ

* * *
؟ لْ غْزَ أيُّ مِ

حاكَ أَكتافًا عرايا
هيَ في الليل مرايا..

تتنقّلْ

* * *
للصُنوجْ

بيَّهْ قهقهاتٌ عَصَ
مَّ صبيَّهْ فارسٌ ضَ

في مريجْ

* * *



والطبولْ
فْرا تحفر الأعصابَ حَ

را مْ قَ جَ وتُحيلُ الشَّوْ
والميولْ

* * *
الصبايا

..» رَ »تُولْ ساحباتٌ نَهْ
.. والصباباتُ تجولْ

في الزوايا

* * *
ذاك قدُّ..

كهضابي، كبرياءَ
.. رُ الأرضَ عطاءَ يغمُ

حينَ يعدو

* * *
وطَويلَهْ

.. مثلما ينهضُ سيْفُ
.. ونصفُ يُها.. نصفٌ عُرْ

كالخميلَهْ..

* * *
ى النَدامَ

با رْ بًا.. فسِ رْ نفروا سِ
ذْبا ا.. دَفْعًا.. وجَ نَوْ ما وَ

اما.. والْتِحَ

* * *
والغَواني

بَاقْ .. سِ كالفَراشاتِ
.. وساقْ .. ساقٌ جتْ زِ مُ



.. انِ وفَمَ

* * *
نَّهْ يا لرَ

نَّهْ ساطَهُ زلزلتْ أوْ
نَّهْ .. مرِ فالزنانيرُ

نَّهْ لَهُ وْ حَ

* * *
هْ أيُّ نَغْمَ

هْ.. لْمَ أغرقتْ بالدَّمِ حَ
هْ.. مَّ فارتوتْ من كلِّ ضَ

هْ.. ألفُ قِمَّ

* * *
واري في جِ

ا زَّ .. عِ دٌ شبعانُ ناهِ
ا.. يجرحُ النجمةَ هزَّ

والدراري

* * *
.. لْمتانِ حَ

دَجِ وْ كاندفاعِ الهَ
جِ.. قَّيْ أَرَ فوقَ حُ

.. تطفرانِ

* * *

تلكَ غادهْ
ى مثلَ ثعبانٍ تلوَّ

وهْو يطويها فتُطوى
سادَهْ.. كوِ

* * *



.. ووسيمِ
دَهْ ةِ ورْ وَ شَكَّ في العُرْ
دَهْ ، في أنْفسِ بُرْ رفَّ

كالنسيمِ

* * *
ا حينَ أومَ

ثَلتْ بينَ يديْهِ مَ
رأسُها في رئتيهِ

راح يُغمى..

* * *

بانفعالِ
هْ تَفَزَّ سْ نَهَدتْ كالمُ

هْ زَ .. أرْ مثلما، تنشَكُّ
في جبالي..

* * *

دَّهْ وبِشِ
لَفَّها.. وانعتَقَا..
ليتَ هذا العُنُقا

لي مخدَّهْ..

* * *
ا خلتُ لمَّ

سَطا تْهُ الوَ سلَّمَ
.. اختلطا كَبِدَيْنِ

ا.. مَّ حينَ ضُ

* * *
هْ لُوعِ في ضُ

هْ.. ينَ فِضَّ .. سكِّ زتْ غرَّ
هْ نبضُها، أصبحَ نَبْضَ



هْ لوعِ من وُ

* * *
نْ يمينِهْ مِ

ها نَّارَ ذَتْ زُ تَخِ
ها وأراقتْ نارَ

فونِهْ في جُ

* * *

لا مفَرُّ
ا لُوصَ ليسَ تستطيعُ خُ
ا.. أكَلَ النهدُ القميصَ

.. رُ مْ وَ جَ فهْ

* * *
قلتُ ذابا

لْ قِ مفصَ فصلًا في لصْ مَ
.. ا تتغلغلْ وعظامً

وثيابا..

* * *
نْ رآها.. مَ

.. رِ وهْيَ في قبْضةِ نَسْ
. رِ ها.. أنقاضُ خصْ خصرُ

وقواها..

* * *
ألفُ آهَهْ..

هْ تتندَّى.. ألفُ خلجَ
هْ جَ هْ مهجةٌ تمتصُّ مُ

بشراهَهْ..

* * *



دِ يا لَنَهْ
.. أبيضْ قِ المنقارِ نزِ

.. تَنفَّضْ مثلَ عصفورٍ
.. بينَ وردِ

* * *
تلكَ سامبَا..

ہْ .. انحناءَ نَقْلَةٌ.. ثمَّ
ہْ اءَ فالمصابيحُ المُضَ

تتصبَّى..

* * *
بيها.. جرِّ

خطواتٍ أربَعَا..
أبدًا.. تمضي معا..

وتَليها..

* * *

هْ بْهُ غَفْوَ شِ
فيميلُ الراقصانِ
وتغيبُ الشفتانِ

هْ وَ عَبْرَ نَشْ

* * *
ميها.. دِ دَمْ

نِيَهْ.. .. هذي الأُغْ أنتِ
بدماء المعصيَهْ

كتَبُوها

* * *
ها وسَقَوْ

من أريجِ الأوديَهْ..
وبِ الأُمسيَهْ وشُحُ



ها.. ما سَقَوْ

* * *
مي لي.. دِ دَمْ

زِ بَّةِ لَوْ .. حَ بفمٍ
.. وهَزِّ رٍ أنا من سُكْ

.. كالقتيلِ

* * *
ما علينَا؟

ناها معَا.. إنْ رقَصْ
ودَفنَّا الأضلُعَا

وانطفَيْنَا

* * *
واختَفَيْنَا

هْ. مَ .. في قرميدِ نجْ أنتِ
هْ.. وأنا.. في قُطنِ غَيْمَ

ما عَلَينا؟

* * *
قَصنا.. لو رَ

لَيلَنا.. حتّى التلاشي
لْنَا مِ وحُ

.. اشِ كجنازاتِ الفَرَ
سامبا، 1949



ر فقَط... بالأحمَ
في كُلِّ مكانٍ في الدفتَرْ
رْ كِ مكتوبٌ بالأحمَ إسمُ

بُّكِ تلميذٌ شَيْطانٌ حُ
رْ يتسلَّى بالقَلَمِ الأحمَ

يرسُمُ أسماكًا من ذَهَبٍ
ونساءً من قَصَبِ السُكَّرْ
ا ا... وقطارً رً مْ وهُنُودًا حُ

كُ آلافَ العسكَرْ ويحرِّ
يرسُمُ... طاحونًا، وحصانًا

... ترْ يرسُمُ طَاووسًا يَتَبَخْ
وامرأةً يرسمُ... عاريةً

رْ ... من المرمَ ولها ثَدْيَانِ
ا من نارٍ فُورً يرسُمُ عُصْ

لَ الريش... ولا يحذَرْ مشتعِ
ا ، وطُيُورً وقواربَ صيدٍ

رْ يَّ المئزَ دِ رْ وبًا وَ وغُرُ
دِ وبالياقوتِ رْ يرسُمُ بالوَ
ا في الدفترْ حً رْ ويتركُ جُ

بُّكِ رسَّامٌ مجنونٌ حُ
رْ ... بالأحمَ لا يرسُمُ إلَّا



بِشُ فوقَ جدار الشمسِ رْ ويُخَ
... رْ جَ ... ولا يضْ ولا يرتاحُ

رُ عَنْتَرةَ العَبْسيَّ وِّ ويُص
... كندَرْ رُ عرشَ الإسْ وِّ يص

ةِ الدنيا؟ رَ ما كلُّ قياصِ
... رْ تِ معي... فأنا القيصَ ما دُمْ

شة، 1970 توحّ قصائِد مُ



تَة امِ إلى صَ
تكلَّمي... تكلَّمي...

سَاءْ رْ أيَّتُها الجميلةُ الخَ
اءْ هْرة البيضَ ... مثل الزَ فالحبُّ

تكونُ أحلَى... عندَما
... عُ في إناءْ تُوضَ

* * *
... في بَساطةٍ دَّثي إليَّ تَحَ

... كالطيرِ في السَماءِ
والأسماكِ في البِحارْ

بيبتي واعتَبريني منكِ يا حَ
؟ هَلْ بَينَنا أسرارْ

عًا... يْنِ مَ أَبَعْدَ عامَ
؟ تَبقى لنا أسرارْ

* * *
تَحدَّثي...

عَن كلِّ ما يخطُرُ في بالِك من أفكارْ
... لِ عَن قِطَّة المنزِ

عَن آنيةِ الأزهارْ
عَنِ الصديقاتِ اللواتي

... تِ في النهارْ رْ زُ



والمسرحيّاتِ التي شاهَدْتِها...
... والأسفارْ والطقْسِ

* * *
دَّثي... تَحَ

نَ الأشعارْ ا تُحبّينَ مِ عَمَّ
ةِ الأمطارْ عَن عودةِ الغيمِ وعَنْ رائِحَ

تَحدَّثي إليَّ عن بَيروتْ
بِّنا المنقوش... حُ وَ

ارْ حَ فوقَ الرملِ والمَ
بيبتي كِ يا حَ فإنَّ أخبارَ

... يِّدةُ الأخبارْ سَ

* * *
بيبتي... في حَ رَّ تَصَ

كسائِرِ النِّساءْ
تكلَّمي... عَن أبْسَطِ الأشياءْ

وأصغَرِ الأشياءْ
... عَن ثوبكِ الجديدِ

عَن قُبَّعةِ الشتاءْ
يْتِها عَنِ الأزاهير التي اشتَرَ

...) ن )شارعِ الحمراءْ مِ

* * *

ا فعلتِ اليومْ تَكلَّمي... عمَّ
... أيَّ كتابٍ مثلًا
؟ مْ قرأتِ قبلَ النَوْ

أينَ قضيتِ عُطلةَ الأسبوعْ؟
؟ وما الذي شاهَدْتِ من أفلامْ

؟ يِّ شَطٍّ كنتِ تَسبحينْ بأ
... تِ رْ هل صِ



؟ لونَ التَبْغِ والوردِ ككُلِّ عامْ

* * *
دَّثي... تَحدَّثي... تَحَ
... نِ الذي دَعاكِ مَ

؟ هذا السبتَ للعَشاءْ
؟ قُصينْ يِّ ثوبٍ كُنتِ تَرْ بأ

؟ يِّ عقدٍ كنتِ تَلبسينْ وأ
فكلُّ أنبائِكِ يا أميرتي...

... أميرةُ الأنباءْ

* * *
يَّةٌ... عادِ

... تَبْدُو لكِ الأشياءْ
سَطْحيَّةٌ...

تبدُو لكِ الأشياءْ
ني... لكنَّ ما يهمُّ
أنتِ مع الأشياءْ

... ... في الأشياءْ وأنتِ
شة، 1970 توحّ قصائِد مُ



ربَشاتٌ طفولِيّة خَ
هْ خطيئتي الكبيرةُ الكبيرَ

هْ ، يا أميرَ ، يا بحريّةَ العينينِ أنّيَ
أُحبُّ كالأطفالْ

وأكتبُ الشعرَ على طريقة الأطفالْ
فأشهرُ العشّاقِ يا حبيبتي

كانوا من الأطفالْ
وأجملُ الأشعار، يا حبيبتي

... ألَّفها أطفالْ
هْ خطيئتي الأُولى وليستْ أبدًا خطيئتي الأخيرَ

ا بحالة انبهارْ أنّي أعيش دائمً
هيَّأ للعشقِ يا حبيبتي وأنّني مُ
... على امتداد الليل والنهارْ

وأنَّ كلَّ امرأةٍ أحبُّها...
تكسرني عشرينَ ألفَ قطعةٍ

تجعلني مدينةً مفتوحةً...
تتركني – وراءها – غُبارْ

خطيئتي...
أنّي أرى العالمَ يا صديقتي

بمنطق الصغارْ
... ودهشة الصغارْ



وأنّني أقدرُ في بساطةٍ
استي... أن أرسمَ النساءَ في كرّ

بهيئة الأشجارْ
هُ وأجعلَ النهدَ الذي أختارُ

... طيَّارةً من ورقٍ
... أو زهرةً من نارْ

* * *
خطيئتي.

– ومن بنا كان بلا أخطاءْ –
أنّي بقيتُ مؤمنًا بزرقة السماءْ

، والنجوم، والغيومَ أصدقاءْ وأنّني أعتبرُ الأشجارَ
وأنّني جعلتُ من قصائدي
... عاصمةً تحكمها النساءْ

غْلَقٍ فأيُّ ثغرٍ مُ
يقول في مملكتي جميعَ ما يشاءْ

... وأيُّ نهدٍ خائفٍ
يقدر أن يطيرَ أو يحطَّ... في الوقت الذي يشاء...

* * *
خطيئتي...

– إن كنتِ تحسبينها خطيئةً –
أنّيَ من طفولتي...

نِّيّةٍ نائمةٍ بغابَهْ أبحث عن جِ
مرآتُها بحيرةٌ...
ومشطُها سحابَهْ

خطيئتي...
ا قصيدةً... ا... منتظرً أنّي أظلُّ دائمً

تجيء من شواطئ الغرابَهْ
وأنّني أدركُ يا حبيبتي



كيف يكونُ الموتُ في الكتابَهْ...

* * *
خطيئتي...

أنّي نقلتُ الحبَّ من كهوفهِ
إلى الهواء الطَلْقْ

وأنَّ صدري صارَ يا حبيبتي
... كنيسةً مفتوحةً لكلِّ أهل العشْقْ

جة على القانون، 1972 أشعارٌ خارِ



دة تجرِّ تَنويعات موسيقيَّة عَن امرأة مُ

1
... كانَ في صدركِ ديكانِ جميلانِ

ا... يصيحانِ كثيرً
وينامانِ قليلا...

... وأنا كنتُ بلا نومٍ
وكانَ الشرشَفُ المشغُولُ بالإبْرةِ...

... مزروعًا عصافيرَ
ووردًا...
ونخيلا...

كيف يأتي النومُ يا سيّدتي؟
كيف يأتي؟

، تدعوني... وحقولُ الشاي في سيلانَ
... وأدغالُ البهاراتِ

... زِ الهندِ وْ وجَ
لا تترك للنوم سَبيلا...

... أنتِ نامي... فأنا من يوم ميلادي بلا نومٍ
... وأعصابي كأسلاكٍ من القشِّ

هْ... ت القديمَ ووجهي كقصاصات المجلّا
... ... ولكنْ ما احترفتُ القَتْلَ من قبلُ

كُ الِقرش الذي يقفزُ من خلجان نهديْكِ سَمَ



هْ ... يُغريني بتنفيذ الجريمَ البدائيَّيْنِ

2
... كان في صدركِ حقلانِ من القُطْن...

... ا من النصفِ ... مفتوحً نُسُ الأحمرُ وكانَ البُرْ
... ا من النصفِ وجُرحي كان مفتوحً
... امِ وكانَ المرمرُ الأخضرُ في الحمَّ

... ا من الشوقِ مذبوحً
... نْدِ وكانت رغوةُ الصابون، واللاوَ

تجتاحُ البراويزَ
... وتجتاحُ الثريّاتِ

وتجتاحُ مساماتي...
وترميني على الأرض شظايا...

3
... وفَيْنِ صغيريْنِ رُ كان نهداكِ خَ

وكانا... يأكلانِ العُشْبَ من صدري...
ا على وجهي... ... منثورً ميرَ وكانَ الصوفُ من كشْ

وقمصاني...
وفي كُلِّ الزوايا...

... ا على الأرضِ كنتُ كالبلّور مكسورً
وكانت قهوتي تشربني...
... والبرنُسُ المبتلُّ بالماءِ

يناديني...
ويُهديني ملايينَ الهدايا...

4
جٍ... ... كان نهداكِ حصانيْنِ بلا سَرْ

وكانا يشربانِ الماءَ من قعر المرايا...

أُ



... ةٍ تحترم الخيلَ وأنا من أُمَّ
... وسجايا وما للخيل من طبعٍ كريمٍ

... ا للحصانيْنِ آهِ لو قَدَّمتُ لوزً
وتينًا... وزبيبًا...

آهِ...
لكنْ هاجرتْ منّي يدايا...
... شهوتي سيفٌ حجازيٌّ
ونهداكِ كأرض الروم...

من ماتَ على أسوارها...
كفَّر عن كلِّ الخطايا...

5
... كان نهداكِ مليكيْنِ عظيمينِ
... وكانا يحكمانِ البرَّ والبحرَ

ا... وكانَ العدلُ موفورً

ا... وكان الخبزُ موفورً
... ... بطول العمرِ وكانَ الشعبُ يدعو للمليكينِ

في كلِّ الميادين... وفي كلِّ التكايا...
وأنا من حسن حظّي أنّني...

... عاصرتُ نهديكِ
وقدّمتُ ولائي لهما...
مثلَ ملايين الرعايا...

6
... ... كانَ يا ما كانَ

... ودُيوكٌ ... وخيلٌ في صدركِ أسماكٌ
امٍ مَ ... وزغاليلُ حَ وملوكٌ

وزغاريدُ صبايا...
ادة الكاشانِ مرميًّا... وأنا كنتُ على سجَّ



... ومن حولي نثاراتُ شموسٍ
وفتافيتُ مرايا...

جة على القانون، 1972 أشعارٌ خارِ



البرتقالة

1
... تُقَالةِ ني الحبُّ كالبُرْ رُ يُقشِّ

يفتحُ في الليل صدري،
: ويتركُ فيهِ

ا، وقنديلَ زيتْ نبيذًا، وقمحً
ولا أتذكَّرُ أنّي انْذَبَحتُ

فْتُ ولا أتذكّرُ أنّي نَزَ
... ولا أتذكّرُ أنّي رأيتْ

2
، يُبعثرني الحبُّ مثلَ السحابةِ

يُلغي مكانَ الولادةِ،
، يُلغي سنينَ الدراسةِ

يانةَ، يُلغي الإقامةَ، يُلغي الدِ
، ، الشهودَ، المحاكمَ ، الطلاقَ يُلغي الزواجَ

... يسحبُ منِّي جوازَ السَفَرْ
ويغسلُ كلَّ غُبار القبيلةِ عنِّي

ويجعلني...
... رْ من رعايا القَمَ



3
، ، ليلَ المدينةِ بُّكِ طقسَ المدينةِ يُغيِّرُ حُ

طَرْ ذاذ المَ تغدو الشوارعُ عيدًا من الضوء تحت رَ
وتغدو الميادينُ أكثرَ سحرا

عْرا ويغدو حمامُ الكنائس يكتبُ شِ
ويغدو الهوى في مقاهي الرصيف

أشدَّ حماسًا، وأطولَ عمرا...
... وتضحكُ أكشاكُ بيع الجرائدِ حين تراكِ

... يِّ إلى الموعد المنتظرْ تجيئينَ بالمعطفِ الشَتو
فهل صدفةٌ أن يكون زمانُك

؟... مرتبطًا بزمانِ المطرْ

4
يُعلِّمني الحبُّ ما لستُ أعلمُ،

، يجترحُ المعجزاتْ يكشفُ لي الغيبَ
... لُ ويفتَحُ بابي ويدخُ
مثلَ دخول القصيدة،
مثلَ دخول الصلاةْ...

وينثرني كعبير المانوليا بكلِّ الجهاتْ
، ويشرحُ لي كيف تجري الجداولُ

، كيف تموجُ السنابلُ
كيف تُغنِّي البلابلُ والقُبَّراتْ

ويأخذُ منّي الكلامَ القديمَ،
... ويكتُبُني بجميع اللُغَاتْ

5
يقاسمني الحبُّ نصفَ سريري...

ونصفَ طعامي،
ونصفَ نبيذي،



، ويسرق منِّي الموانيءَ والبحرَ
يسرقُ منِّي السفينَهْ

، وينقُرُ كالديكِ وجهَ الشراشفِ
... يصرخُ فوق قباب المساجدِ

... يصرخُ فوقَ سطوح الكنائسِ
يوقظُ كلَّ نساءِ المدينَهْ...

6
، يعلّمني الحبُّ كيف تكونُ القصائدُ مائيَّةَ اللونِ

... كيف تكون الكتابةُ بالياسمينْ
... وكيف تكونُ قراءةُ عينيكِ
فًا جميلًا على المانْدُولينْ عَزْ

ويأخذني من يدي... ويُريني بلادًا
... نهودُ جميلاتها من نحاسٍ

... وأجسادُهُنَّ مزارعُ بُنٍّ
يُنُهُنَّ غناءُ فلامنكو حزينْ وأعْ

: تعبتُ وحين أقولُ
يمدُّ عباءتَهُ تحت رأسي

ويقرأ لي ما تيسَّرَ من سورةِ الصابرينْ

7
يفاجئني الحبُّ مثلَ النُبُوءة حين أنامْ

ويرسمُ فوق جبيني
امْ مَ هلالًا مضيئًا، وزوجَ حَ

!! : تكلَّمْ يقولُ
فتجري دموعي، ولا أستطيعُ الكلامْ

!! : تألَّمْ يقولُ
: وهل ظلَّ في الصدر غيرُ العظامْ أُجيبُ

!! : تعلَّمْ يقولُ



: يا سيِّدي وشفيعي أجاوبُ
ا أنا منذُ خمسينَ عامً

أُحاولُ تصريفَ فعل الغرامْ
ولكنّني في دروسي جميعًا رسبتُ

... فلا في الحروب ربحتُ
... ولا في السلامْ

... أحبّكِ والبقيّة تأتي، 1978 أحبّكِ



بّ رقم 55 سالة حُ رِ
؟ لماذا تطلبينَ منّي أن أكتبَ إليكِ

لماذا تطلبين منّي
؟ ى أمامكِ كرجل بدائيّ أن أتعرّ

يني. الكتابةُ هي العملُ الوحيدُ الذي يعرّ
عندما أتكلّم...

فإنّني أحتفظ ببعض الثياب
ا عندما أكتب... أمّ

ا، وخفيفًا فإنّني أصير حرًّ
يٍّ لا وزن له... كعصفور خراف

عندما أكتب...
أنفصل عن التاريخ... وعن جاذبيَّة الأرض...

وأدورُ ككوكبٍ...
في فضاء عينيك...

1970 ، بّ ئَة رسالة حُ مِ



بّ رقم 71 سالة حُ رِ
ل... جُ يوم تعثرينَ على رَ

اتكِ ة من ذرّ ل كلَّ ذرّ يقدر أن يحوّ
... عْرْ إلى شِ

... قصيدة ويجعل كلَّ شَعْرة من شَعَراتكِ
ل... جُ يوم تعثرين على رَ

يقدر – كما فعلتُ أنا –
... عرْ أن يجعلك تغتسلينَ بالشِ

... عرْ لين بالشِ وتتكحّ
... عرْ وتتمشّطين بالشِ
... فسوفَ أتوسّل إليكِ
أن تتبعيه بلا تردّد...

فليس المهمّ أن تكوني لي...
... أن تكوني له... وليس المهمّ

المهمّ...
... أن تكوني للشعرْ

1970 ، بّ ئَة رسالة حُ مِ



تَصوير
طَجعي دقيقةً واحدةً... إضْ

... لَ التصويرْ مِ كي أُكْ
عْر في السريرْ طَجعي مثلَ كتابِ الشِ إضْ

رَ الغاباتِ في ألوانِها وِّ  أريدُ أن أُصَ
رَ الشاماتِ في اطمئنانِها وِّ  أريدُ أن أُصَ

ةَ في مكانِها لْمَ أريدُ أن أُفاجئَ الحَ
والناهدَ الأحمقَ – يا سيِّدتي –

... قُبَيْلَ أن يطيرْ
فساعديني...

تِ – لكَيْ أصالحَ الحريرْ مْ – إنْ تكرَّ
وساعديني...

. يرْ مِ تِ – لكي أفوزَ في صداقة الكَشْ مْ – إنْ تكرَّ
... ثيرْ مِ هذا الكوكبِ المُ سْ لعلَّهُ يسمحُ لي بِرَ

ولْتَقْبلي تحيّتي...
. بِّ والتقديرْ  ونةً بالحُ قْرُ مَ

ر، 1985 بّ لا يَقِف على الضَّوء الأحمَ الحُ



ن غير يَدَيْن مِ
ا... رً نْتَظِ لم أكُنْ مُ

ثَنِيّْ حٍ وَ مْ أنْ تَثْقُبِيني مثلَ رُ
ا... رً لم أكُنْ منتظِ

مي... أن تدخلي في لُغتي... وكَلَا
وإشاراتِ يَدَيّْ

ا... رً لم أكُنْ منتظِ
أن تُصبحي أنتِ الثقَافَهْ...

ا... لم أكُنْ منتظرً
لافَهْ... قِّي بالخِ ... وحَ أن أخسرَ التاجَ

ا فلقد كنتُ قويًّا... وشهيرً
... نُودي يملأونَ البرَّ والبحرَ وجُ

قَينْ رِ شْ ي المَ وراياتي تُغَطِّ
... الُ لْزَ ا أن يحدثَ الزَ لم أكُنْ منتظرً

... رَ البحرُ أن ينْشَطِ
... عَتَيْنْ ا، قِطْ ، يومً ني عيناكِ رَ وأن تكسِ

* * *
ا... نتظرً لم أكُنْ مُ

حينَ قَبَّلتُكِ أن أنسى لَدَيْكِ الشَفَتَينْ
ا... نتظرً لم أكُنْ مُ

... ... أن أرجعَ من غيرِ يَدَيْنْ حينَ عانقتُكِ



ر، 1985 بّ لا يَقِف على الضَّوء الأحمَ الحُ



التقصير
منذُ ثلاثينَ سَنَهْ

أحلُمُ بالتغييرْ
مةَ... وأَكتُبُ القصيدةَ الثورةَ... والقصيدةَ الأزْ

... والقصيدةَ الحريرْ

* * *
منذُ ثلاثينَ سَنَهْ

أَلْعَبُ باللُغاتِ مثلما أَشَاءْ
... وأكتبُ التاريخَ بالشكل الذي أَشاءْ

، ، والأفعالَ ، والأسماءَ وأجعلُ النقاطَ، والحروفَ
. تحت سُلْطَة النساءْ

لُ في فَنِّ الهوى... وأدَّعي بأنّني الأوّ
... وأنَّني الأخيرْ

* * *
... يا سيِّدتي وعندما دخلتُ

... بِّكِ الكبيرْ ط حُ إلى بَلَا
إنْكَسَرتْ فوق يدي قارورةُ العبيرْ

وانْكَسرَ الكلامُ – يا سيِّدتي – على فمي
... وانْكَسَرَ التعبيرْ

* * *



... يا حبيبتي ولا أزالُ كلَّما سافرتُ في عينَيْكِ
... أشعرُ بالتقصيرْ

وكلّما حدَّقتُ في يَدَيْكِ يا حبيبتي
... أشعرُ بالتقصيرْ

يِّ يا حبيبتي وكلَّما اقتربتُ من جمالك الوحش
... أشعرُ بالتقصيرْ

وكلَّما راجعتُ أعمالي التي كتبتُها...
قُبَيْلَ أن أراكِ يا حبيبتي...

... أشعرُ بالتقصيرْ

... أشعرُ بالتقصيرْ

... أشعرُ بالتقصيرْ
ر، 1985 بّ لا يَقِف على الضَّوء الأحمَ الحُ



ثلاث مفاجآتٍ لامرأة رومانسيّة...
سَتُفاجأ – سيِّدتي – لو تعلمُ

.!! أنّي أجهلُ ما تعريفُ الحبّْ
وستحزن جدًّا... حين ستعلمُ

... مٍ للغيبْ أنَّ الشاعرَ ليس بعلَّا
أنا آخرُ رجلٍ في الدنيا
يَتنبَّأ عن أحوال القلبْ

سيِّدتي:
... إنّي حين أحبُّكِ

لا أحتاجُ إلى )أل( التعريفْ
، سأكونُ غبيًّا لو حاولتُ

لُ في ثقبْ وهل شمسٌ تدخُ
... عْرِ لو عندكِ تعريفٌ للشِ

... بّْ فعندي تعريفٌ للحُ

* * *

ستُفاجأ سيّدتي لو تعلمُ
يٌّ جدًّا في علم التفسيرْ أنّي أمّ

بّ ل الحُ إنْ كنتُ نجحتُ كتابيًّا في عَمَ
؟؟ فما نَفْعُ التنظيرْ

، وصيَّادَ الكلماتْ شْقِ ليكَ العِ قُ أحدٌ أنَّ مَ أيصدِّ
لَباتْ والديكَ الأقوى في كلّ الحَ



... ... وكيفَ لا يعرفُ أينَ
تُبلّلنا أمطارُ الوجدْ

عر... لُنا في زمن الشِ ولماذا هندٌ تُدخِ
لُنا دعدْ... ولا تُدْخِ

بِّ، ومرجعَهُ أيصدّقُ أحدٌ أن فقيهَ الح
... نُ تفسيرَ الآياتْ سِ لا يُحْ

* * *
أُ سيّدتي لو تعلمُ، ستُفاج

اتْ جَ أنّي لا أهتمُّ بتحصيل الدرَ
عبُهُ تكرارُ السَنَواتْ وبأنّي رجلٌ لا يُرْ

... أُ أكثرَ وتُفاج
مَ الخبرةِ... مَ الشيب... ورغْ حين ستعلمُ أنّي رغْ

... بّْ جْ من جامعة الحُ لم أتخرَّ
إنّي تلميذٌ سيّدتي...

إنّي تلميذُكِ سيّدتي...
وسأبقى – حتّى يأذَنَ ربّي – طالبَ علمْ

ا... ا عصفورً وسأبقى دومً
... لْمْ يتعلَّمُ في مدرسة الحُ
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5 دقائق
سَ دقائقْ مْ إجلسي خَ

عْرُ كي يسقطَ كالدرويشِ لا يريدُ الشِ
في الغيبوبة الكبرى

... سِ دقائقْ مْ سوى خَ
عْرُ كي يثقبَ لحمَ الورقِ العاري لا يريدُ الشِ

... سِ دقائقْ مْ سوى خَ
... فاعشقيني لدقائقْ

تَفِي عن ناظري بعد دقائقْ واخْ
لستُ أحتاجُ إلى أكثرَ من عُلْبَة كبريتٍ

لإشعالِ ملايين الحرائقْ
إنَّ أقوى قِصَصِ الحبّ التي أعرفُها

... لم تدُمْ أكثرَ من خمس دقائقْ
سَيَبقى الحبُّ سيِّدي..، 1987



عْر أُشهرك في وجه البشاعة... دفتر شِ

1
كِ في وجه العالم أُشْهرُ

... سيفًا من الياسمينْ
وأُعلنُ انتصاري.

، كِ في وجه الكافرينَ أُشْهرُ
كتابًا مقدَّسًا

، قصيدَهْ... يّينَ وفي وجه الأمّ
. امْ وفي وجه البداوةِ، مملكةً من الرخَ

... أرمي جوازَ سفري في البحرْ
يكِ وطني... وأُسمّ

أرمي جميعَ معاجمي في النارْ
يكِ لُغَتي... وأُسمّ

وأغتالُ جميع ملوكِ الطوائفْ
يكِ مليكتي. وأُسمّ

2
وزَ كِ في وجه تَمُّ أُشهرُ

طَرْ وعدًا بالمَ
... افيرِ وفي وجه العَصَ

رْ وعدًا بالشَجَ



وفي وجه النوارس...
وعدًا باللون الأزرقْ

وأرافقُ الأطفالَ في رحلةٍ مدرسيّةٍ
... حولَ نهديْكِ

ليلعبوا بكُرات الثلج.
ويصطادوا البطَّ المائيّْ

ويُشاهدوا – على الطبيعة –
... ويّةَ الأرضْ كُرَ

3
كِ في وجه الصحراءِ أُشْهرُ

لَهْ... نَخْ
فَاف، سُنْبُلَةَ قمحْ وفي وجه الجَ

وفي وجه الظلام،
شمعدانًا من الذَهَبْ

بْزْ ، رغيفَ خُ وفي وجه الجائعينَ
تَعْبَدينْ وفي وجه المسْ

يّةْ... رّ رايةَ حُ
كِ في وجه البشاعَةْ أُشْهرُ

حمامةً بيضاءْ
... وكتابَ شعرْ ونافورةَ ماءٍ

4
كِ في وجه البوليس العربيّْ أُشْهرُ

أغنيَهْ...
وفي وجه النفط العربيّْ

قارورةَ عطرْ
وفي وجه الموت العربيّْ

بشارةَ ولادَهْ...



5
أُعلنُ أمامَ أكَلَة لحوم النساءْ

أنَّكِ حبيبتي
مْ في البحرْ فيرمونَ أضراسَهُ

ويقلعونَ أظافرهُمْ
ويغسلون الدمَ عن ثيابهمْ

ويدخلون عصر النهضةْ...
سَيَبقى الحبُّ سيِّدي..، 1987



ليلةٌ في مناجم الذهب

1
كِ مدْعُوكٌ بالثلج والنارْ جسمُ

ومعجونٌ ببعضهْ...
لْ كمربّى التين والسفرجَ

ومطروقٌ كأباريق النحاسْ
ومليسٌ كالبروكار الدمشقيّْ

وعابقٌ كأسواق البهارْ
في مدينةٍ آسيويَّهْ.

2
زٌ بالشاماتِ كِ مطرَّ جسمُ

كليل الباديَهْ
، ومزخرفٌ بالأزهارِ

طّ الكوفيّ كالخَ
وطازجٌ كعروق النعناعْ

ولامعٌ تحت الشمس كفَقَمةِ البحرْ
تَنْفَرٌ للقتال... سْ ومُ

... كديكٍ لا يَنامْ



3
كِ مهرجانٌ للضوء والصوت جسمُ

اللَّهْ... يُقَامُ تحت رعاية 

4
كِ ليرةٌ ذهبيَّهْ جسمُ

ضُربتْ في القسطنطينيّهْ
ولم يجرؤ أيٌّ من السلاطينْ
ةً ثانيَهْ... أن يصكَّ مثلَها مرّ

5
هْ كِ مكتظٌّ بالأحجار الكريمَ جسمُ

مكتظٌّ بالمعادن،
والحنطة،

والتوت البريّْ
اقْ وأشجار السُمَّ

مكتظٌّ بالنُبُوءات كالكُتُب المقدَّسهْ
ومضروبٌ بالحليبِ والعَسَلِ الأسودْ

بٌ بالشمس شرَّ ومُ
كلحم الفاكهة الإستوائيَّهْ...

6
فة واليانسونْ كِ له رائحةُ القِرْ جسمُ

ورائحةُ الأطفالْ
... ل من ولادتهمْ في اليوم الأوّ

7
قَامٌ عراقيٌّ قديمْ كِ مَ جسمُ

وقهوةٌ... وهالْ



وأمطارُ لؤلؤٍ كريمْ
، و»إنّه من سليمانَ

» مِ اللّه الرحمنِ الرحيمْ وإنّه بسْ

8
كِ مكتنزٌ كبرتقالهْ جسمُ

كهْ ومغامرٌ كسَمَ
ومفتوحٌ كورقة الكتابَهْ...

9
كِ برجٌ من الذَهبْ جسمُ

هْ يستقبلُ كلَّ صباحٍ ألفَ حمامَ
هْ ع ألفَ حمامَ ويودِّ

10
رةُ موسيقى كِ شَجَ جسمُ

كلّما هززتُها
تساقطتْ منها الموشّحاتْ الأندلسيَّهْ

ودموعُ إسحق الموصلي...

11
يّْ كِ دفترٌ سرّ جسمُ

لتُ عليه سجّ
كلَّ تاريخ الشعرْ

وكلَّ تفاصيل ليلة القَدْرْ

12
كِ وليمةٌ مجنونَهْ جسمُ

من ولائم الرومانْ



يسكرُ فيها النهدْ...
حتّى يسقط على سجادة الموكيت

نجمةً محترقَهْ...

13
كِ قبيلةٌ تحترف الحربْ جسمُ

جةٌ بالأنوثَهْ... كتيبةٌ مدجّ
ةٌ حضاريّة وَ غَزْ

. لاحتلال جميع رجال العالمْ

14
كِ كاتدرائيَّةٌ قوطيّةُ الأقواسْ جسمُ

سُ فيها كلُّ الدياناتْ تُمارَ
وتُضاءُ الشموعْ
وتُقرعُ الأجراسْ

كِ منارةُ المناراتْ جسمُ
ووطنُ السفن التي لا وطن لها

ووطن العصافير التي تموت من شدّة البردْ
ووطنُ الكلمات

... التي تموتُ من شدّة القمعْ

15
... كِ مزارٌ جسمُ

يٍّ مات عشقًا يٍّ شرق ل لوَ
ومخطوطةٌ من العهد القديمْ
عليها تواقيعُ ملوكٍ وأنبياءْ

ومغنّينَ وشعراءْ
هْ ورسّامينَ من عصر النهضَ

... ومعماريّينَ



من السلالة الفرعونيّة الرابعَهْ...

16
كِ عصفورٌ يلعبُ على البيانو جيّدًا جسمُ

ويغنّي... ويرقص...
ويكتب الشعرَ جيّدًا.

كِ حربةٌ من البرونز المشتعلْ جسمُ
تسافرُ في لحمي... جيّدًا...

وتذبحني...
جيّدًا... جيّدًا... جيّدًا...

17
ا كِ حاضرُ البديهة دائمً جسمُ
كثعلبٍ متربّصٍ في غابَهْ...

18
كِ كتابٌ يُقرأ من كلِّ الجهاتْ جسمُ

وديًّا يُقرأْ... عَمُ
وأُفقيًّا يُقرأْ...

في الصباح يُقرأْ
وفي المساء يُقْرأْ

وفي وقت القيلولة يُقرأْ
من الْتِفاتَةِ العُنُق يُقرأْ

ومن شموخ النهدين يُقرأْ
ومن أصابع القدمينِ يُقرأْ

ومن استدارة الفخذين يُقرأْ
... ةٌ متعدّدةُ اللُغاتْ كِ قارّ جسمُ



19
كِ فيه كلُّ عَظَمة التراثْ جسمُ

وكلُّ دهْشَة الحداثَهْ
فيه شيءٌ من أصوليّة المتنبّي

وشيءٌ من إضاءات رامبو
سَات سلفادور دالي... وهَلْوَ

20
هْ ريٌّ بالفطرَ كِ ثَوْ جسمُ

هْ وفدائيّ بالفطرَ
... وقاتلٌ أو مقتولٌ

هْ... بالفطرَ

21
إذا كان نهداكِ مثقّفينِ ثقافةً عاليَهْ

– كما تقولينْ –
فلماذا لم يعترفا حتّى الآنْ

بقانون الجاذبيّة الأرضيّهْ؟

22
سونا في كلّيّة الحقوقْ درَّ

... دَكِ أن نَهْ
يّة هو أقدمُ إعلان للحرّ

... عرفه العالمْ

23
كِ إشكالٌ لغويٌّ كبيرْ جسمُ

فلا أنا أعرف كيف أحفظُهْ...
ولا أنا أعرفُ كيف أنساهْ...



24
لِكْ كِ هو المَ جسمُ

اللَّهْ نا باسم  وهو يحكُمُ
اللّهْ... لنا الجنَّة بأمرِ  ويدخُ

اللّهْ... رِ  ويطردنا منها... بأمْ

25
عندما تجلسين على المقعد الأخضرْ

كِ أن يلقيَ قصيدتَهْ... رُ جسمُ ويقرّ
... أستقيلُ أنا من الكلامْ

سَيَبقى الحبُّ سيِّدي..، 1987



قبل أن... بعد أن...

1
. قبل أن أحبّكِ

ا مع اللُغَهْ كنتُ متصالحً
ألعب بها، بمهارة ساحرٍ محترفْ

ك خيوطَها... وأحرِّ
ك طفلٌ طيارةً من ورقْ كما يحرِّ
غنّينْ كنتُ أميرَ الطير... وسيِّد المُ

وكنتُ إذا سرتُ في الغابَهْ
... تركض خلفي الأرانبْ

وتتبعني الأشجارْ
وتكلّمني الضفادعُ النهريّهْ
فاتِها وتنزلُ النجومُ من شُرُ

لتنامَ على كَتِفي...

2
... قبل أن أحبَّكِ

كانت إقطاعاتي الأدبيَّهْ
لا تغيبُ عنها الشمسْ

ومملكتي الشعريَّهْ
تمتدُّ من الماء إلى الماءْ



... إلى النساءْ ومن النساءِ
وكانت الشفةُ التي لا أكتب عنها

... قْ رَ لُ إلى وردةٍ من وَ تتحوّ
وكان النهدُ الذي لا يبايعني

ملكًا مدى الحياهْ
عيًّا يًّا... ورجْ يُعتبر نهدًا أمّ

وتسقطُ عنه حقوقُه المدنيّهْ.

3
... قبل أن أُحبّكِ

كان يختبىءُ في حنجرتي عشُّ عصافيرْ
ويعزفُ في دمي

ألفُ تشايكوفسكي...
وألفُ رحمانينوفْ
وألفُ سيّد درويشْ

كانت الأبجديّةُ صديقتي
وكانت الثمانيةُ وعشرونَ حرفًا

تكفي لبوحي، واعترافاتي
وتتبعني كقطيعٍ من الغزلانْ

تأكُلُ العشبَ من يدي
وتشربُ الماءَ من يدي...

وتتعلَّمُ أصولَ الحبّ على يدي...

4
... قبل أن أحبَّكِ

ي كانت لغتي على قَدِّ
ي وأحلامي على قَدِّ

حي. وجنوني وحزني. وفَرَ
ي... على قَدِّ



وحين جاءَ الحبُّ الكبيرْ
بدأ المأزقُ الكبيرْ

قتْ خرائطُ اللغَهْ وتمزَّ
وصارَ كلُّ ما أعرفه من كلامٍ جميلْ

لا يكفي لتغطية عَشْر دقائقَ من الحنينْ
... عندما أدعوكِ للعشاءْ

5
قبل أن تصبحي حبيبتي

كنتُ أضطجعُ على سرير اللُغَهْ
يِّ ملكٍ شرقيّ كأ

لُ بالكلمة التي أُريدْ أتغزّ
دَةَ التي أُريدْ فْرَ جُ المُ وأتزوّ

لم يكنْ عندي مشكلةٌ مع اللُغَهْ
كنتُ مسكونًا بالرنين كأرغُنِ كنيسَهْ

وكنتُ أهدل كالحمائمْ
وأصدح كطيور الكناري
وألبس اللغةَ في إصبعي

... د الأخضرْ ا من الزمرّ خاتمً

6
بعد أن صرتِ حبيبتي

أضعتُ ذاكرتي اللغويّةَ نهائيًّا
... تَبْ ى الحروف... وكيف تُكْ ونسيتُ كيف تُهجَّ

فلم أعُدْ أتذكّر من الأسماء
... كِ مَ إلّا اسْ

ولم أعُدْ أتذكّر من الأصوات...
... إلّا صوتَكِ

ولا أتذكّر من موانىء البحر الأبيض المتوسّطْ



... سوى عينيكِ المكتظّتينِ
... بالحزنِ
... لِ والكُحْ

... سْ رَ وطيورِ النَوْ

7
لَ سيفُكِ في لحمي بعدَ... أن دَخَ

ولحم ثقافتي
إكتشفتُ أنّ مساحةَ الفنّ تضيقْ

كلّما اتَّسعتْ مساحةُ العشقْ
وأنّ الكلمات التي كنتُ أعرفها قبلكِ

سقطتْ من التداولْ
كعملةٍ ورقيّة ليس لها تغطيَهْ

وأنَّ جميعَ ما أعرفه من مفرداتْ
هْ لا يكفي لتسديد ثمن فنجانيْ قهوَ

في أحد مقاهي فينيسيا... أو كومو...
أو فيينا... أو لوغانو...

... أو بيروتْ

8
يا التي تعتقلني في داخل قصائدي

وتتحكّم بمفاتيح حنجرتي
ومقامات صوتي...

) لم يعد يكفيني أن أقولَ )أُحبُّكِ
أريد أن أصل معكِ إلى مرحلة ما بَعْدَ اللغَهْ

وما وراء جميل بثينَهْ...
يْم... وسُحَ

وةِ بنِ الوردْ وعُرْ
... والرمزيين، والبرناسيين، والسرياليينْ



فيا سيّدتي، التي أخذت في حقيبتها اللغَهْ...
... وسافرتْ

لماذا أطلقتِ الرصاصَ على فمي؟
أَهْ... وأرجعتِني إلى مرحلة التَأْت
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تَانْ ظَنُّوني بُسْ
بُّكِ – طُلُ منّي – حين أُحِ يَهْ

. رُ ضَ طَرٌ أَخْ مَ
. قُ رَ طَرٌ أَزْ مَ
. رُ مَ طَرٌ أَحْ مَ

طَرٌ من كُلِّ الألوانْ مَ
... حٌ يخرجُ من أجفاني قَمْ

. انْ يْحَ . رَ . ليمونٌ . تينٌ نَبٌ عِ
بُّكِ – غُ منِّي – حين أُحِ يبزُ

... فُ هلالٍ نِصْ
، يُولَدُ صيفٌ

، فُورٌ دُوريٌّ يأتي عُصْ
... انْ تمتليءُ الغُدْرَ

* * *
فإذا لاقيتُ رفاقي في المقْهَى

وجلستُ إليهمْ
... تَانْ ظنُّوني بُسْ

1988 ، يّْ طِ مُ قٍ قُرْ ريّة لعاشِ الأوراقُ السِّ



بَاق سِ
لُ من قصائدي مَ ليس هناكَ امرأةٌ أجْ

فلا تَغاري...
... والأوراقْ تُ مع الأقلامِ إنْ أنا نِمْ

وحاذري...
... عْرِ أن تَدْخلي الحربَ مع الشِّ

... بَاقْ فسوفَ تخسرينَ – يا سيِّدتي – السِ
1988 ، يّْ طِ مُ قٍ قُرْ ريّة لعاشِ الأوراقُ السِّ



بّ خمسةُ نُصُوصٍ عن الحُ

1
... بُّكِ حُ

، دَثٌ تاريخيٌّ من أحداث الكونِ حَ
. سٌ للأزهارِ وللأعشابْ وعُرْ

... لُ ... أو لا ينزِ لُ يٌ ينزِ وحْ
فْلٌ يُولَدُ... أو لا يُولَدُ... طِ
... عُ ... أو لا يَلْمَ عُ قٌ يَلْمَ بَرْ

... رٌ يطلعُ أو لا يطلعُ قَمَ
. من بين الأهدابْ

2
... بُّكِ حُ

، سْماريٌّ نصٌّ مِ
، آشوريٌّ
، فِينيقيٌّ

، يانيٌّ رْ سِ
، عَونيٌّ فِرْ
، نْدُوكيٌّ هِ

... تابْ يِّ كِ تَبْ في أ نصٌّ لم يُكْ



3
... بُّكِ حُ

بِ رْ ، وبين الحَ لْمِ وقْتٌ بين السِ
بٌ رْ وليسَ هنالكَ حَ

. ب الأعصابْ رْ أُ من حَ وَ أسْ

4
ريٌّ حْ ... سردابٌ سِ بُّكِ حُ

. فيه ملايينُ الأبوابْ
فإذا ما أفْتَحُ بابًا...

... يُغْلَقُ بابْ
، وإذا قبَّلتُ شفاهَكِ

دُ، يهطُلُ من شفتيَّ الشَهْ
. ويجري السُكَّرُ والعُنَّابْ

ا، يا سَيِّدتي لتُكِ يومً وإذا غَازَ
... يقتُلُني الأَعْرابْ

5
... يطرحُ ألفَ سُؤالٍ بُّكِ حُ

. ابْ وَ ... جَ عْرِ ليس لها في الشِ
1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



لِحتي عيناكِ وأَسْ

1
... عَكِ تَعملتُ مَ إسْ

ةِ التقليديَّهْ كُلَّ الأسلحَ
هْ رَ وِّ وكُلَّ الأسلحةِ المتط

... س النَشَّابْ من قَوْ
... ر اليَمانيْ نْجَ إلى الخَ

ح الإفريقيْ مْ إلى الرُ
. اتْ إلى الصاروخِ العابر للقارَّ

إستعملتُ حتّى أظافري
... رِ جدار كبريائِكْ لِكَسْ

2
يُولي... وبعدما خسرتُ خُ

نودي... وجُ
وأوسمتي...

قَعَدْتُ على مدافعي أبْكي
لأنّني اكتشَفْت

قَتْ أنَّ جميعَ خرائطي قد سُرِ
فَتْ يّةِ قد كُشِ رِّ وجميعَ برقيّاتي السِ

عَ رجالي وأَنَّ أشْجَ



كُوني تَرَ
... داوينْ والتجأوا إلى عَيْنيْكِ السَوْ

1990 ، بّ لا غالبَ إلّا الحُ



التلاميذ يعتصمون في بيت
الخليل بن أحمد الفراهيدي..

هْ رَ أرتكبُ القصيدةَ المعاصِ
هْ أخرجُ كالعصفور من مربَّعات الذاكرَ

أخرجُ نحو البحرْ
أرتكبُ الخيانةَ العظمى التي

عْرْ يُقالُ عنها: الشِ
أنتزعُ الأشكَالَ من أشكالها
عُ الأشياءَ من مكانِها زِ عْ أُزَ

... كّيني بصدر العصرْ عُ سِ رَ أزْ
أُمارسُ العشْقَ على طريقتي

، لا في الستْر رِ هْ في الجَ
طَرْ أَفْعَلُهُ تحت المَ
رْ أفعله تحت الشَجَ

... رْ جَ أفعلُهُ على حَ
... رْ مْ تَرقًا كلَّ الخطوطِ الحُ خْ مُ

ني ... ولا يهمُّ عْرَ أرتكبُ الشِ
إنْ قيلَ هذا بِدْعَةٌ

أو قيلَ هذا كُفْرْ
فلا أريدُ العَفْوَ من خليفةٍ

أو من طويل العمرْ



ولستُ أنوي...
ذْفَ بيتٍ واحدٍ كتبتُهُ حَ
... إنْ جاءَ يومُ الحشرْ

* * *
أرتكبُ القصيدةَ الكثيرةَ الخطايا
أرتكبُ القصيدةَ العظيمةَ الذُنُوبْ

أودّعُ النصَّ الذي أعرفُهُ
... وبْ وأكتبُ النصَّ الذي يخترعُ الدُرُ
وأكره الشمسَ التي تطلع في موعدها
وأعشقُ الشمسَ التي تطلع دون موعدٍ

... من شفة المحبوبْ

* * *
أُقلِّدُ الشعرَ الذي يكتبهُ الأطفالْ

، والقصيدةَ – الغَزالْ وأرسمُ القصيدةَ – الأرنبَ
وأرسُمُ القصيدةَ – النحلةَ،

والقصيدةَ – البطَّةَ،
، والقصيدةَ – الطاووسَ
، والقصيدةَ – السنجابَ

والقصيدةَ الزرقاءَ كالهلالْ
، وأرسمُ القصيدةَ – الإعصارَ

، والقصيدةَ – الزلزالْ
لُ الأرضَ إلى فراشةٍ جميلةٍ أُحوّ

... ل الدنيا إلى سؤالْ وِّ أُح

* * *

هْ رَ أرتكبُ القصيدةَ المغامِ
هْ رَ واللغةَ المغامِ

هْ رَ رَ المغامِ والصُوَ
ألهثُ فوق الورق الأبيض كالمجنونْ



أشربُ ضوءَ القمرِ الطالعِ من حدائق العيونْ
لُ في رائحة النَعْناعِ، أدخُ

، اقِ في كثافةِ السُمَّ
، ع المياه تحت الأرضِ في تجمُّ

في حرائق العقيق،
... ع الليمونْ في توجُّ

دينِ طائشيْنِ أرتكبُ الموتَ على نَهْ
؟؟ ، ما هو القانونْ يجهلانِ

* * *
أرتكبُ النبيذَ...

... والأريكةَ الخضراءَ
... داشَةَ المصريّةَ النُقُوشِ والدشْ

طَ العراقيَّ الذي والقُرْ
، يَسْرحُ كالغزال فوق عُنْقِكِ الطويلِ

... والخلخالَ في الساقيْنِ
، والعطرَ الخرافيَّ الذي يخترقُ الأعماق كالسكّينِ

رَ الذي تحسبُهُ حقيقةً صْ والخَ
ثمّ إذا تمسّكتَ به،
... يغيبُ كالظنونْ

* * *
... دِ في عينيكِ وَ طَرِ الأسْ أصرخُ تحت المَ

... كالمجنونْ
عْر الذي كانَ أرحلْ من مرافىء الشِ

... عْرِ الذي يكونْ إلى مرافىء الشِ
غْضُوبٌ عَلَيْها...، 1986 قَصائدُ مَ



هُكِ مثلُ مطلع القصيدة جْ وَ
لَعِ القصيدَهْ طْ ... مثلُ مَ هُكِ جْ وَ

بُني... حَ يَسْ

بُني... حَ يَسْ
راعْ كأنَّني شِ

. ، إلى شواطىءِ الإيقاعْ ليلًا
يَفْتَحُ لي، أُفُقًا من العَقيقْ

ظَةَ الإبْداعْ ولَحْ
دْهِشٌ ... وجهٌ مُ هُكِ وجْ

ةٌ مائيَّةٌ حَ لَوْ وَ
لاتِ حْ لَةٌ من أبْدَعِ الرِ حْ ورِ

... ... والنَعْناعْ بينَ الآسِ

* * *
... وجهُكِ

لَهُ مَ ، ما أَجْ هذا الدفترُ المفتوحُ
باحْ حينَ أراهُ ساعةَ الصَ

تِهِ مَ وةَ في بَسْ يحملُ لي القَهْ
... رةَ التُفَّاحْ مْ وحُ

ني جُ تَدْرِ ... يَسْ هُكِ وجْ
عْرِ الذي أعرفُهُ رِ الشِ لآخِ

... رِ الكَلامْ وآخِ

أُ



يِّ الذي أُحبُّهُ ق شْ مَ د الدِ رْ رِ الوَ وآخِ
... مامْ رِ الحَ وآخِ

* * *
هُكِ يا سيِّدتي. وجْ

، والأسئلةِ الجديدَهْ موزِ رٌ من الرُ بَحْ
ا؟ فهل أعودُ سالمً
ني تَفِزُّ والريحُ تَسْ
ني تَفِزُّ والموجُ يَسْ
ني تَفِزُّ شْقُ يَسْ والعِ
لتي بعيدَهْ... حْ ورِ

* * *
هُكِ يا سيِّدتي. جْ وَ

رسالةٌ رائعةٌ
... قَدْ كُتِبَتْ

... ، بَعْدُ، إلى السَماءْ لْ ولم تَصِ
ريَّة، 1988 .. أيَّتُها الحُ جتُكِ تزوّ



مُ والعُصفور الحاكِ

1
يِّ لُ في الوطن العرب أَتَجوَّ

مهورْ عري للجُ أ شِ لأقرَ
قتَنِعٌ فأنا مُ

مهورْ أنَّ الشعرَ رغيفٌ يُخبَزُ للجُ
قتَنِعٌ – منذُ بدأتُ – وأنا مُ

فَ أسماكٌ بأنَّ الأَحرُ
... مهُورْ وبأنَّ الماءَ هو الجُ

2
يِّ لُ في الوطن العرب أَتَجوَّ

... وليسَ معي إلّا دفتَرْ
... لُني المخفَرُ للمخفَرْ يُرسِ
... يَرميني العَسكَرُ للعَسكَرْ

وأنا لا أحملُ في جيبي إلّا عُصفورْ
لكنَّ الضابطَ يوقِفُني

ا للعُصفورْ ويريدُ جوازً
طَني ةُ في وَ لمَ تحتاجُ الكِ

!! رورْ ازِ مُ وَ لجَ



3
... يًّا ساعاتٍ رمِ أبقى مَ
انَ المأمورْ مَ ا فَرَ رً نتظِ مُ

، ملِ لُ في أكياسِ الرَّ أتأمَّ
ورْ ودَمعي في عينيَّ بُحُ
وأمامي، ارتَفعَتْ لافِتَةٌ

دْ(... طَنٍ واحِ تتحدَّثُ عن )وَ
دْ(... تتحدَّثُ عن )شعبٍ واحِ

دْ ، هُنا قاعِ رذِ وأنا، كالجُ
أُ أحزاني... أتقيَّ

وأدوسُ جميعَ شعارات الطَبشورْ
وأظلُّ على باب بلادي

... رميًّا كالقَدَح المكسورْ مَ
لا، 1970



ابع م الرَّ رَ الهَ

1
... السيِّدُ نَامْ
... السيِّدُ نَامْ

واتْ السيِّدُ نامَ كنَوم السيفِ العائدِ من إحدى الغَزَ
السيِّدُ يرقُد مثل الطفل الغافي في حُضن الغَاباتْ

... السيِّدُ نامَ
؟ مَ الرابعَ ماتْ رَ قُ أنَّ الهَ دِّ وكيفَ أُصَ

القائدُ لم يَذهَبْ أبدًا
فَةَ كي يرتاحْ لَ الغُرْ بل دخَ

لُّ الشمسُ وسيصحو... حين تُطِ
و عطرُ التُفَّاحْ كما يصحُ

عَنا... الخبزُ سيأكُلُهُ مَ
عَنا... وسيشربُ قهوتَهُ مَ

ونقولُ لَهُ...
ويقولُ لنا...

، القائِدُ يَشعُرُ بالإرهاقِ
... لُّوهُ يَغْفُو سَاعاتْ فَخَ

2
رْ ن تبكونَ على ناصِ يا مَ



، السيِّدُ كانَ صديقَ الشمسِ
فكُفّوا عن سَكْب العَبَراتْ

السيِّدُ ما زالَ هُنا...
يتمشَّى فوق جسور النيل،
لاتْ ويجلس في ظلِّ النَخْ

ويزورُ الجيزةَ عند الفجر
رَ الأهراماتْ جَ ليلثُمَ حَ

... صرَ نْ في مِ ... ومَ صرَ أَلُ عن مِ يس
فاتْ ويَسْقي أزهارَ الشُرُ

... معَةَ... والعيدَينِ ويُصلِّي الجُ
ويقضي للناس الحاجاتْ

... ما زالَ هُنا عبدُ الناصرْ
هرِ القُطْن، ، وزَ ي النيلِ في طَمْ

... حاتْ وفي أطواق الفلَّا
ح الشعب... في فَرَ
نِ الشعب... زْ وحُ

... وفي الأمثال وفي الكلِماتْ
... ما زالَ هُنا عبدُ الناصرْ
؟ من قالَ الهرمُ الرابعُ ماتْ

3
؟ : أين مضى عبدُ الناصرْ لُ نْ يتساءَ يا مَ

: لُ نْ يتساءَ يا مَ
؟... هل يأتي عبدُ الناصرْ

السيِّدُ موجودٌ فينا...
، موجودٌ في أرغفة الخبزِ

وفي أزهارِ أوانينا...
، مرسومٌ فوق نجوم الصيفِ

وفوقَ رمال شواطينا...



، فِ حَ موجودٌ في أوراق المُصْ
لِّينَا... لَوات مُصَ في صَ

بِّ،  موجودٌ في كَلِمات الحُ
غَنّينا... وفي أصوات مُ

، الِ ق العُمَّ موجودٌ في عَرَ
ينَا ، وفي سِ انَ وفي أسوَ
مكتوبٌ فوق بنادقنا...

دّينا مكتوبٌ فوق تَحَ
جعَتْ ... وإن رَ السيِّدُ نامَ

، أسرابُ الطيرِ
سَيَأتينا...

لا، 1970



مقابلة تلفزيونية مع )غودو( عربي...

1
لَ القِطارْ حَ رٌ أن يَرْ نْتَظِ مُ

... أيُّ قطارٍ كانَ
ني. لا يهمُّ

... أيُّ اتِّجاهٍ كانَ
ني... لا يهمُّ

... أو للغربِ... قِ للشَرْ
ني... لا يهمُّ

... ، أو للنارْ سِ نّةِ الفردَوْ لجَ
أنا كغُودو...

، عُ الصفيرَ في الليلِ مَ أسْ
... لا أرى محطَّةً... ولكنْ

فَةً... صِ ولا أرى أرْ
... ولا أرى قطارْ

2
وقفتُ في الطابُورِ مليونَ سَنَهْ

رةً كي أشتري تَذْكِ
تُ على حقائبي. نِمْ
تاعبي. تُ على مَ نِمْ



ةٍ جريدتي. رَّ قرأتُ ألفَ مَ
... فَ الأخبارْ ما أسْخَ

ةٍ لساعتي. تُ ألفَ مرَّ نَظَرْ
دْتُها واقفةً جَ وَ

ةٍ أصابعي رَّ عَدَدْتُ ألفَ مَ
دْتُها ناقصةً جَ وَ

... حاضِ فَكَّرتُ أن أذهبَ للمرْ
... ... خفتُ أن يفوتَني القِطارْ لكنْ

3
، أَتْعَبَني صقيعُ نصف الليلِ

، بانِ والتحديقُ في القُضْ
رْ جَ ا على مقهى الضَ والجلوسُ أعوامً

... أتْعَبَني انْتِظارُ ما لا يُنْتَظَرْ

بحثتُ في صحيفة الأبْراجِ
...) لْ مَ ج الحَ عن )بُرْ
دْ حمامةً قادمةً فلم أجِ
... ولا طريقًا للسَفَرْ

... بحثتُ عن كأسٍ من الكونياكِ
... عن سَجائرْ

ها مِ سْ رَ جِ طْ بحثتُ عن سيِّدةٍ أشُمُّ عِ
... قُبَيْلَ أن أُسافِرْ

ا على حقيبتي. وجدتُ صرصارً
؟ قالَ إنّني مهاجرْ سألتُهُ من أنتَ

وكان مثلي... يرتدي قُبَّعةً ومعطفًا...
وكان مثلي جالسًا...

... ينتظرُ القِطارْ



4
غُودُو أنا...

ليسَ معي تأشيرةٌ إلى بَلَدْ...
وليسَ في العالم من مدينةٍ

دْ. فُني فيها أَحَ يَعْرِ
دُها كُلُّ المحطَّاتِ التي أقْصُ

. أَةُ الأنوارْ فَ طْ مُ
عُها مَ كُلُّ القِطاراتِ التي أَسْ

ثَّتي. رُّ فوقَ جُ تمُ
؟ هل القِطاراتُ هيَ الأقدارْ

غُودُو أنا.

غودُو أنا.
تسلَّقَ العُشْبُ على حقائبي
تسلَّقَ العُشْبُ على ذاكرتي

قْبَتي والوقْتُ فوق رَ
... نْشارْ رُّ كالمِ يَمُ

، يا سيِّدتي كي رأسيَ في الهَواءِ لا تَتْرُ
فهذه الدُنْيا...

... دارْ ... ولا جِ بلا سَقْفٍ
كيني أبدًا... لا تَتْرُ

... ارْ فالقلبُ إبريقٌ من الفُخّ

5
، صفّارةَ القِطارْ رٌ نْتَظِ مُ

، لِدْتُ رٌ من يوم أن وُ نْتَظِ مُ
وجِ من مدائنِ الغُبارْ رُ ظَةَ الخُ لَحْ

رٌ أن يزحفَ البحرُ على قصائدي، نْتَظِ مُ
... وتهطُلَ الأمطارْ

... رٍ ني نحو مدارٍ آخَ جُ رِ رٌ معجزةً، تُخْ نْتَظِ مُ



... رٍ نحو فضاءٍ آخَ
، نُ في بَنَفْسجِ البحرِ يؤمِ

بِّ...  ية الحُ وفي حرّ
... وارْ وفي تعدُّدِ الحِ

6
... من ألفِ عامٍ

تي رٌ إجازَ نْتَظِ وأنا مُ
... رِ رٌ جزيرةً في البَحْ نْتَظِ مُ

... لا تعرفُها البِحارْ
ها من ذَهَبٍ... رٌ قصيدةً، خاتَمُ نْتَظِ مُ

... ها من نارْ رُ صْ وخَ
نْ ورائِها رٌ فاطمةً... تأتي ومِ نْتَظِ مُ

جيشٌ من الأشجارْ
وفي مياهِ ناهديْها... تسبحُ الأسماكُ والأقمارْ

ها، لُ في كلامِ رٌ فاطمةً... تحمِ نْتَظِ مُ
... حضارةَ الوردةِ... لا حضارةَ الصبَّارْ

... لولا يَدا فاطمةٍ
... ما كانَ قد تشكَّلَ النَهارْ

7
غُودو أنا...

ضرارْ ل، عن بقيّة اخْ مْ لْ أبحثُ فوق الرَ ولم أزَ
لَّنارْ ة جُ هْرَ كامِ عن زَ لْ أبحثُ في الرُ ولم أزَ
لَعُ كالوردة نُ بالشعر الذي يَطْ ولم أزلْ أؤمِ

... من خاصرة الدمارْ

8
غودو أنا...



نُونَني ولا يزالُ الرومُ يسجِ
. ويفرضونَ حالةَ الحصارْ
ولا يزالُ البَدْوُ يكرهُونَني

... ويكرهون الماءَ
ةَ... رَ والخُضْ

... والبِذارْ
؟ ةٍ مَ نْ سوى فاطِ فَمَ

. ةَ التَتارْ مَ دُّ عنّي هَجْ تَرُ
مَ إلى حدائقٍ لُ الفَحْ وِّ نْ سوى فاطمةٍ تُح ومَ

؟... وتقلِبُ الليلَ إلى نَهارْ

9
ما زالَ )غُودو( منذُ مليون سَنَهْ...

عْطَفَهُ، تَديًا مِ رْ مُ
لًا أكياسَهُ، وحامِ

دى محطَّةً وقانِعًا أنّ هُناك في المَ
، ، لو شاءَ وأنَّ في إمكانِهِ

... أن يخترعَ القِطارْ
ق..، 1989 رَ ن وَ يْلاتُكم مِ الكبريتُ في يَدي ودُوَ



قِيّا عندما أعشَقُ أزدادُ رُ

1
بٍّ  نْجابةُ حُ ... سِ أنتِ في لندنَ

... ... والفستُقَ تأكُلُ السُكَّرَ
من بين يديَّا.

بَشَتْ فوقَ قميصي. عَرْ
لُوعي. بَشَتْ فوقَ ضُ عَرْ
وقي. بَشَتْ فوقَ عُرُ عَرْ

ة الصوف التي ألبسُها تَفَتْ في كَنْزَ واخْ
... والنَعْناعَ. تَرَ عْ ... والزَ مُشَ شْ تجمعُ المُ

والعُشْبَ الطريَّا.

2
نْفايَ أنتِ في مَ

ري. نْجابَةُ عُمْ سِ
ني حريَّتي. ، تبْهرُ وأنا في لندنٍ

ني. سَدي يبْهرُ جَ
ني. لغتي تبْهرُ

دَهْشتي تُدْهشُني.
فكأنّي لم أكُنْ في ذات يومٍ عربيَّا

ا كلَّما شاهدني الناسُ صباحً



ا من تحت أهدابِكِ خارجً
ظَنُّوني نبيَّا!!

3
ا وً رُ فَرْ طِ إنَّها تُمْ

... طَرْ ، فما أحلى المَ منذُ أيّامٍ
قًا رُ عشْ طِ إنَّها تُمْ

عن يميني... وشمالي.
رائي... وأمامي. وَ وَ

وأنا أطفُو على
... بَرْ يِّ الوَ بحرٍ رماد

4
نْ تكُونينَ أيا سيِّدتي؟ مَ

يا التي تحملُ في قُفْطانِها
دْفَأهْ عندما تجلسُ قربَ المِ

... رْ كُلَّ تاريخ الشَجَ
بّي لها يا التي حُ

اللَّهِ... رٌ من  أَمْ
... وعيناها قَضاءٌ وقَدَرْ

5
بانٌ نْجابٌ جَ أنتِ سِ

هِ خائفٌ من نَفْسِ
خائفٌ من خوفِهِ

يِّ شيءٍ في يدي... خائفٌ من أ
أو في فَمي...

... خائفٌ من كُلِّ ما لا يُنْتظَرْ



6
رني نْجابي الحَضاريُّ الذي حرَّ أنتِ سِ
. رْ جَ نْسِ في عصر الحَ من صُداع الجِ

سَدي تاركًا في جَ
ا... عْرً شِ
ا... ونَثْرً

... وعَصافيرَ
ا... حً وقَمْ
... رْ وثَمَ

تاركًا في داخلي
... رْ فَ قَمَ نِصْ

7
أنتِ في لندنَ

نْجابٌ رماديُّ الفِراءْ سِ
طَنًا جاءَ كي يبني بصدري وَ

. هُ ثلجُ الشتاءْ رَ بعدما حاصَ
... نَطَّ من أُفْقٍ إلى أُفْقٍ

... نٍ نٍ إلى غُصْ ومن غُصْ
ومن نهرٍ إلى رابيةٍ

ثُمَّ ألقى عند بابي
... تَناءْ ةً من كَسْ صُرَّ

8
ني خَ نْجابي الذي دوَّ أنتِ سِ

ا ماني خاتمً رَ وَ
... في جوارير النساءْ



9
قِطَّتي...

فُورتي. عُصْ
نْجابَتي. سِ

اللّهُ من الغَيب إليَّا يا التي أرسَلَها 
أنا ما عندي اعتراضٌ أبدًا

... ئْتِ ، إذا شِ فاقْضُمي وجهَ المخدَّاتِ
بَّةً من بُنْدُقٍ اقْضُميني حَ

... تِ مْ إنْ توحَّ
عَليني بين أشيائِكِ اجْ

طًا ذَهَبيَّا... قُرْ

10
، والأعصابِ، يا سيِّدتي إلعبي بالوقتِ

عْري... ونَثْري... غيِّري شِ
ذُوري... وسُلالاتي... وجُ

ا في رئتيّا... رً نْجَ وغُوصي خِ
لي تحتَ قميصي... أُدْخُ

لي تحت شرايين يدي... أُدْخُ
لي في لُغَتي أُدخُ

لي في اللحم والأعصابِ أُدْخُ
سيفًا أُمويَّا...

... إنّي ليني بينابيعكِ سِ واغْ
لم أكُنْ قَبْلَكِ إلّا بدويَّا...

11
ريني... رِّ حَ

يِّ الذي يسكُنُني من أبي زيد الهلال
ني رُ مُ ومن الرمل الذي يَطْ



ومن الشوكِ الذي كانَ يُغطّي شفتيَّا.
، يا سيِّدتي فَعيني لفضاءاتِكِ إرْ
عي عنّي قناعي الجاهليَّا وانْزَ

لِّميني... عَ
رأَةٌ هْن تُشَمُّ امْ كيف بالذِ

... وإنْشادًا... نْسُ ترتيلًا كيف يغدو الجِ
... ا بالأحاسيسِ مً سْ ورَ

ريَّا!! ا قَمَ رً سْ وجِ
بٍّ...  كُلُّ حُ

قيّ هُوَ – يا سيِّدتي – فِعْلُ رُ
بِّيني... فأحِ
بِّيني... أَحِ
بِّيني... أَحِ

قِيَّا!!... لأزدادَ رُ
د وأنتِ قَبيلةٌ من النساء، 1993 لٌ واحِ أنا رجُ



حاولة لِتَشكيلِ امرأة عشرونَ مُ

1
حانَ الوقتُ

لأعيدَ صياغتكِ على طريقتي
بحبْر جديدْ.
طٍّ جديدْ. وخَ

وتنقيطٍ جديدْ.
حانَ الوقتُ كي أكتبَكِ كما أريدْ.

فجميعُ من كتبوكِ قبلي
كانوا يجهلونَ مبادىءَ الكتابَهْ.

وجميعُ من قرأوكِ قبلي
... كانوا يجهلونَ قراءةَ النساءْ

وتهجيةَ أحرف الأُنُوثَهْ...

2
حانَ الوقتُ

... كْ رِ صْ لأُغيِّرَ هندسةَ خَ
... كْ وأحجارَ خواتِمِ

... ومكانَ الشاماتِ على كَتِفَيْكِ
لَكِ على مساحةِ قصائدي وأُفَصِّ

نُوني... ومساحةِ جُ



3
حانَ الوقْتُ

...) لُوبي )النِزاريّْ أُسْ تَكِ ب لأنْحَ
... كْ فأجعلَ هضابَكِ تتحرَّ

... جْ كِ تتموَّ وبِحارَ
... ... تتكلَّمْ تَكِ الخرساءَ وسُرَّ

... دَيْكِ ونَهْ
سيْنِ نُحاسيَّيْنِ رَ يقرعانِ كجَ

دْ!! صبيحةَ يوم الأَحَ

4
حانَ الوقتْ

غْرافيا. كِ شيئًا من الجُ لأعلِّمَ
وشيئًا من الموسيقى.

... وشيئًا من الشعرْ
... سْ مْ لُوا في قاراتكِ الخَ فجميعُ من تجوَّ

لم يعرفُوا الطريقَ إلى مناجمكِ الذَهَبيَّةْ...
وقِبابِكِ الفاطميَّةْ...

نْطيَّةْ... وأيقُوناتِكِ البيزَ

5
حانَ الوقتْ

... لِعَكِ على خرائط أُنُوثتِكْ لأُطْ
... وأَدُلَّكِ

... على السُهُولِ التي يزرعُونَ فيها القُطنْ
... فْصافْ والوديانِ التي يتكاثَرُ فيها الصَ

... نَبْ والهضابِ التي يتسلَّقُ عليها العِ
... جُ فيها الأسماكْ والشواطئِ التي تتزوَّ

والعناوينِ السريَّة التي تسكن فيها



... وريَّاتُ البحرْ حُ

6
حانَ الوقتُ

لتعرفي شيئًا عن أسماء نَباتاتِكْ
. كْ وطُولِ أنهارِ

. كْ ورائحةِ أزهارِ
كْ وعَدَدِ حمائمِ

... كْ خِ وْ ... وخَ كِ ومواسمِ لوزِ
. لكِ الجبليّْ جَ وسَفَرْ

كْ رِ زْ دّكِ وجَ وتوقيتِ مَ
ومواعيدِ أمطاركِ الإستوائيَّةْ...

7
حانَ الوقتُ

. لتعرفي شيئًا عن العصر البُرونْزيّْ
. والفنّ الفلورنسيّْ

. والكريستال التشيكيّْ
. فِ الصينيّْ زَ والخَ

. لِ العربيّْ والغَزَ
حانَ الوقتُ لتعرفي

هْ يِّ عصرٍ من هذه العُصُورِ الباهرَ إلى أ
... سَدُكِ الجميلْ ينتمي جَ

8
حانَ الوقتُ

طُوطَ ذاكرتِكْ وَ خُ كيْ أمحُ
بْ قَ جميعَ المراكِ وأُحرِ

سْطى التي جئتِ بها من العُصُور الوُ



... فليسَ وراءَكِ سوى البحرْ
... كِ وليسَ أمامَ

... تَيْنْ سوى ذراعيَّ المفتُوحَ

9
حانَ الوقتُ

ري حْ سَ عليكِ سِ لأُمارِ
. فتزدادَ أصابعُكِ طُولًا

. ولًا كِ نُحُ رُ صْ ويزدادَ خَ
وتزدادَ عيناكِ اتّساعًا.

ضى... كِ حماقةً... وفَوْ ويزدادَ شَعْرُ
... ا على القانونْ وجً رُ وخُ

10
حانَ لي...

فَتِكِ دَّ على شُرْ أنْ أمُ
بالَ قصائدي حِ

سَةْ – وأخطُفَكِ – كما يفعلُ الشَراكِ
... عرْ على حصانِ الشِ

11
حانَ الوقتُ

... جي من قُنْباز أبيكِ لتخرُ
... دَفْ طَعَّمِ بالصَ كِ المُ نْدُوق أُمِّ ومن صُ

ا لكِ أن تظلّي فلم يَعُدْ مسموحً
ةً مأثورةً موضوعةً في بروازْ مَ كْ حِ

أو سمكةً للزينة في أكواريومْ
عَلَّقًا أو ثوبًا مُ

ف التقاليد الشعبيَّةْ!! تْحَ في مُ



12
حانَ الوقتُ

فَةِ، ، والقِرْ نَكِ بالمسْكِ كي أَعجُ
فَرانْ والزعْ

، ، والعَسَلِ وأَخلُطَكِ بالسُكَّرِ
... وحليب العصافيرْ

نَكِ حانَ الوقتُ كي أعجِ
بلحمي، وأعصابي،

وصُراخي، ونزيفي،
تقَّاتِ دمي... شْ ومُ

13
حانَ الوقتُ

ن النِساءْ جْ جي من سِ كي تخرُ
الذي تقضينَ بهِ

عُقُوبةَ )الأُنُوثَةِ المؤبَّدةْ(!!

14
حانَ الوقتُ

نَقتِكْ ري غلافَ شَرْ لتكسِ
لي وتَغْزِ

ريَّةْ... يُوط الحُ لَ خيطٍ من خُ أوَّ
ذي حانَ الوقتُ لتأخُ

ةْ... جَ وْ لَ المَ شَكْ
... مِ الناريّْ لَ السَهْ أو شَكْ

... نْجابَةِ لَ السِ أو شَكْ
شةْ... أو القطَّةِ المتوحِّ



15
حانَ الوقتُ

... لَقاتِ الدراويشْ لكي أُنقِذَكِ من حَ
... ةِ النراجيلْ قَرَ وقَرْ

ةْ... رَّ وأباريقِ القهوةِ المُ
... نْديّْ ور الهِ ورائحةِ البَخُ

... لاخيلِ الراقصاتْ وخَ
راتْ نْتظِ وطَوابير النساءِ المُ

... ريارْ أمامَ فراشِ شَهْ

16
حانَ الوقتُ

ةْ لأُغيِّرَ هويَّتَكِ القديمَ
عَلَّبَةْ وأنقُلَكِ من خانةِ المرأةِ المُ

...) إلى خانةِ )التُوليبْ
و)الغاردينيا(...

17
حانَ الوقتُ

ادةٍ تبريزيَّةْ لي من سجّ لتتحوَّ
... ... والنِعالْ تُداسُ بالدنانيرِ

إلى جزيرةٍ من الضوء والكبرياءْ
لُ إليها طيورُ البحرْ لا تصِ
نَةْ... ولا مراكبُ القراصِ

18
كِ لِّصَ أُريدُ أن أُخَ

... من مُضاجعة الخلفاءِ غير الراشدينْ
اللَّهْ... ابتداءً من الحاكمِ بأمر 



إلى الحاكم بأمر النَهدْ...
... رْ قْتَدِ إلى المُ

... رْ نْتصِ إلى المُ
... لْ كِ توَّ إلى المُ

... مِ بزنانير النساءْ عْتَصِ إلى المُ
حتّى آخرِ امرأَةٍ

دُونَ السادسة عشرةْ!!

19
ةْ بَكِ كالتُفَّاحَ أُريدُ أن أسحَ

... رْ من بين تماسيح البحر الأحمَ
نَةْ(!! مْ وحيواناتِ )كليلةَ ودِ

20
أُريدُ أن أُنقِذَكِ

من ديناصُورات ما قبلَ التاريخْ
بَتْ من متحفِ التاريخ الطبيعيّْ التي هَرَ

دُنَ العربيَّهْ ودخلتِ المُ
قِشَ عظامَ النساء كقِطَع البسكويتْ لتُقَرْ

ق اللبنانيّْ وتشربَ دماءهُنَّ كالعَرَ
أُنْقِذَكِ أُريدُ أن 

ارينَ المتَّحدةْ( من )جمعية الجزَّ
التي يرأسُ مجلسَ إدارتِها

نْجي!! وَ المدعُو: عبد السرير النِسْ
د وأنتِ قَبيلةٌ من النساء، 1993 لٌ واحِ أنا رجُ



ة النِّساء الموجزُ في بَلاغِ

1
... كُتينْ لو تَسْ

كُتينَ دقيقةً... لو تَسْ
... كُتينْ لو تَسْ

عْتُهُ، هذا الشريطُ سمِ
تُهُ، فظْ وحَ

فِهِ فتوقَّفي عن عَزْ
. بِّ العالمينْ من أجل ر

2
صةً كِ فُرْ مِ سْ أعْطي لجِ

ليقولَ أيَّ قصيدةٍ
ها... ليَّةٍ يختارُ غَزَ

أو أيَّ بيتٍ شاءَ
. عْرِ الحنينْ من شِ

3
ةً صَ أَعْطي لوجهكِ فُرْ
... تْنَتهِ ني بفِ خَ وِّ حتَّى يُد

تِهِ لَني بفضَّ ويغْسِ



ويقرأَ لي مساءً
... ما تيسَّرَ من كتاب الياسَمينْ

4
صةً كِ فُرْ أعْطي لشَعْرِ
... ليدورَ حولَ الأرضِ

لي... وْ أو حَ
... ملايينَ السنينْ

5
طْركِ فُرصةً أَعْطي لعِ

حتّى يعبِّرَ عن مشاعرهِ
... بكلِّ شجاعَةٍ

... فٍ وتَطَرُّ
... رُ مفتاحُ اليقينْ طْ فالعِ

6
صةً ك فُرْ أَعطي لثغرِ
شًا... مُ شْ مَ مُ حتَّى يقدِّ

... جلًا وسَفَرْ
وسلالَ ليمونٍ

... لكُلِّ الجائعينْ

7
صةً دكِ فُرْ أَعْطي لنَهْ

مَ قيدَهُ حتّى يُحطِّ
... ويقُودَ جيشَ الثائرينْ



8
صةً كِ فُرْ رِ صْ أعطي لخَ

حتّى يُثَقِّفَني...
قُلَني ويَصْ

ني بأنّي أنتمي رَ ويُشعِ
... رينْ تَحضِّ لحضارة المُ

9
... لو تسكتينْ

لو تسكتينَ دقيقةً، لو تسكُتينْ
ذْبَةٌ ، كِ ، سوى الأُنوثةِ كلُّ اللُّغاتِ

ذْبَةٌ. كلُّ البلاغة كِ
ذْبَةٌ. كلُّ الفصاحة كِ

، بَّ كلُّ الخطابة في سرير الحُ
... وقتٌ ضائعٌ

... ومهانةٌ للعاشقينْ

10
لِّي فصاحتَكِ القديمةَ، جانبًا خَ

يِّ... نسيتُهُ كلُّ الكلامِ الفلسف
!!! إلّا كلامَ الياسمينْ

د وأنتِ قَبيلةٌ من النساء، 1993 لٌ واحِ أنا رجُ



عادات
تَكِ العربيَّةَ وَ دْتُ قَهْ تعوَّ

كلَّ صباحٍ.
ورائحةُ البُنِّ فِعْلُ اعتيادْ.

* * *
تَكِ وْ دْتُ صَ تعوَّ

بُ مثلَ البيانُو يضرِ
خفيفًا.
عميقًا.
حزينًا.

عاشَرةٌ واعتيادْ... ، مُ وصوتُ النساءِ

* * *
كِ طْرَ دتُ عِ تعوَّ

لْدي لُ تحتَ مسامات جِ يدخُ
... رُ طْ وقد يصبحُ العِ

– مثلَ الكتابةِ –
فِعْلَ اعتيادْ...

* * *
... هَكِ دْتُ وجْ تعوَّ

فَ القصيدة قَبْلي. يكتُبُ نِصْ



كُ خيطَ العبارة قَبْلي. سِ ويُمْ
بَعَهُ ويغمسُ إصْ

في المدادْ...

* * *
كِ دْتُ شَعْرَ تعوَّ

يمتدُّ مثلَ العريشة فوقي...
ويصهلُ فوق ضُلوعي

يادْ... صهيلَ الجِ

* * *

بيَّ غْرِ دْتُ قُفْطانَكِ المَ تعوَّ
... ، عليّْ يُنَقِّطُ وردًا، وماءً

... شْقِ وفي حالة العِ
بح ثوبُ الحبيبة بيتًا... يُصْ

ا... ويُصبحُ أُمًّ
ويغدو لنا وطنًا... مثلَ كُلِّ البلادْ...

* * *
دْتُ عينيْكِ تعوَّ

... شيشَةِ كَيْفٍ مثلَ حَ
رُ فما عدتُ أُبْصِ

بينَ العيونِ الكبيرةِ...
إلَّا السَوادْ...

* * *
دْت... تَعَوَّ

نانِكِ أن أَتَغطَّى بريشِ حَ
ا... خمسينَ عامً

بْتِ غطاءَ الأُمومةِ عنّي ومنذُ سَحَ
قادْ... نسيتُ الرُ

* * *



... كِ مَ دْتُ جسْ تَعوَّ
فَ الشراشفِ منّي قُ نصْ رُ يسْ

فَ الوسادْ. ونِصْ
ةً ةً بُوصَ ويَحتلُّني بُوصَ

مادْ... ةً من رَ مَ ويتركني كَوْ
د وأنتِ قَبيلةٌ من النساء، 1993 لٌ واحِ أنا رجُ



اللغةُ الأُنثى

1
... لُغتي أنتِ

... التي يقرأُ فيها الناسُ عينيْكِ
إذا هُمْ قَرأُوها.

يِّ دِ الدمشق رْ ونَ بها رائحةَ الوَ ويَشمُّ
تَنْشَقُوها. إذا ما اسْ

، لِ ويحطُّونَ على ثغركِ أسرابًا من النَحْ
عُوها... إذا هُمْ سَمِ

2
بِهُها. ... التي أُشْ لُغتي أنتِ

بِهُني. والتي تُشْ

كُنُني. والتي تَسْ
مثلما أسكُنُ فيها...
والتي إنْ ضيَّعوني

دُوا عينيْكِ فيها... وجَ

3
... التي شَكَّلْتُها لُغتي أنتِ

، من مياه الأنهرِ السَبْعة في الشامِ



، دِ صْ نَة الرَ زَ ومن دَوْ
... ... وموسيقى البَياتْ وتقسيمِ المواويلِ

ها بَحُ في إيقاعِ لغةٌ أسْ
... مثلما الأسماكُ في نهر الفُراتْ

4
بِهُها ... التي لا لُغَةً تُشْ لغتي أنتِ

... بين آلاف اللُغاتْ
خِ... وْ بَر الخَ نْسوجةٌ من وَ لغةٌ مَ

... نْجاتِ ومن دمع الكَمَ
... ل البَناتْ ومن غَزْ

5
نْقولةٌ عنكِ لُغَةٌ مَ

دْ... فَطُولُ الشَعْرِ واحِ
دْ... رِ واحِ صْ ومحيطُ الخَ

دْ... وامتلاءُ الثغر واحِ
دْ... نونُ الصدرِ واحِ وجُ
...!! لَماتْ وصُراخُ الحَ

6
... التي ألبسُها في عُنُقي لُغَتي أنتِ

مثلَ القِلادَهْ...
والتي أحفظُها عن ظهر قلبٍ

ظَاتِ الولادَهْ... قبلَ لحْ
لادَهْ... عْرِ أثناءَ الوِ لْتُها بالشِ مَّ والتي جَ

ها مِ عْصَ ووضعتُ الذَهبَ المشغولَ في مِ
بعدَ تاريخ الولادَهْ...



7
تُها لَمْ لُغَتي أنتِ التي لَمْ

قَنْدَ... رْ من بُخارى... وسَمَ
... وبغدادَ... ... وتبريزَ وكشميرَ

... فْ زاراتِ النَجَ ... ومَ وأسواقِ دمشقٍ
عْتُها بدُموعي... والتي رصَّ

... فْ زَ كأباريق الخَ

8
عْري لغةً... تْ بشِ يا التي صارَ
قي لُغةً... شْ وبنَثري لغةً... وبعِ

سافري شرقًا وغربًا...
نُوبًا... وشمالًا وجَ

... سافري حتّى نهاياتِ السَفَرْ
إنَّ أشعاري التي غنَّيْتُها لكِ يا سيِّدتي

...!! ا للسَفَرْ سوفَ تُعطيكِ جوازً

9
... لُغَتي أنتِ

بَّ امرأةً... دُني أن أُحِ عِ وكم يُسْ
هي من أحلى...

قى... ومن أرْ
... ومن أصفى اللُغاتْ

ني رُ عِ لُغَتي الأُمُّ التي تُشْ
أنّني ما زلتُ موجودًا على قَيْد الحياةْ...

10
... كَلِماتي أنتِ
عيها رَ إنْ لم تَزْ



... دَيْكِ بينَ نَهْ
...!! فلا معنى لكُلِّ الكلماتْ
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...!! لا ثقافةَ لرجلٍ لا يعشَقْ

1
كلُّ كتابةٍ هيَ أُنثى.

...!! لْ جُ ولو كتبَها رَ
، لا يُعْتَدُّ بها وكلُّ ثقافةٍ

حمِ امرأَهْ... إذا لم تتشكَّلْ في رَ
يَتْ الوردةُ وردَهْ... ، سُمِّ لذلكَ

هْ... واللوحةُ لوحَ
نْحوتَهْ... وتَةُ مَ والمنْحُ
والقصيدةُ قصيدَهْ...
والروايةُ روايَهْ...

فونيَّهْ... والسمفونيَّةُ سَمْ
... لُ يُعْلنُ الحربْ وفي حين كانَ الرجُ

... بّْ كانت المرأةُ تُعْلِنُ الحُ
!! وتصنعُ القصائدَ والأطفالْ

2
: الشاعرُ الذي يقولُ لكَ

... إنَّ شيطانَهُ ذَكَرْ
!! نْسيّْ مُصابٌ بانحرافٍ جِ



3
: والكاتبُ الذي يقولُ لكْ

إنَّ كلّ مؤلّفاتِهْ
هْ... تعبَقُ برائحة الذُكورَ

هو كاتبٌ لم يكتُبْ شيئًا...

4
بّْ إنَّ المثقّفينَ الذين يمارسونَ الحُ

... مع النُصوصْ
... طوطاتْ خْ ونَ مع المَ وينامُ

... جونَ النساءَ من بطن القواميسْ ويستخرِ
... تَبراتْ خْ هُمْ عُشَّاقُ مُ

...!! ومثقَّفو أنابيبْ

5
اللغةُ التي أكتُبُ بها.

ليسَتْ من صياغتي وحدي.
... بل هيَ تطريزُ يَدَيْكِ الطَريَّتَينْ

... ل البَناتْ كخيطانِ غَزْ
... والمعجونَتَينِ بعَسَل الشمعْ

... وماءِ الزهرْ
... وحلاوةِ قَصَب السُكَّرْ

6
... وزْ لُغَتي خاتمٌ من الفيرُ

هْ تلبسينَهُ في الحفلات العامَّ
... كْ كشمسٍ في أصابعِ

ونَ منارةً بحريَّهْ... فيحسبُكِ الساهرُ
... ويرونَ النهارَ قبلَ ولادة النَهارْ



7
تُكِ الجميلَهْ... لُغتي... هي فضيحَ

؟ فإلى أينَ تهربينْ
روفي من إيقاع حُ

وسُلْطَة قصائدي؟؟...

8
اللغةُ التي أكتُبُ بها.

بُّكِ بها. هي ذاتُ اللُغَةِ التي أُحِ
لغةٌ مائيّةٌ جدًّا.

شاميّةٌ جدًّا.
دلَّلةٌ جدًّا. مُ

. مامْ غَب الحَ فيها شيءٌ من زَ
. وطُفولةِ الياسمينْ

وبُكاءِ النوافير الدمشقيَّهْ.
... عندما تكونُ في حالة عشقْ

9
بُني حَ لُغَتي أنتِ التي تَصْ

من مطارٍ لمطارٍ
. مثلَ أشياءِ السَفَرْ

لُغَةٌ ألبسُها صيفًا... شتاءً
سْمي... فوقَ جِ

... رْ مثلَ أوراق الشَجَ

10
بِّ التي أكتُبُ بها. لُغَةُ الح

... يِّ من البحرْ قُمْ السحر جْ لي كالقُمْ لم تخرُ
... راب الساحرْ أو من جُ



... ةٍ في أحد المزاراتْ ولا عثرتُ عليها كمخطوطةٍ قديمَ
... تُها على يَدَيْكِ بل تعلَّمْ

ا... رً ا سَطْ رً فًا... سَطْ رْ فًا حَ رْ حَ
لَهْ... قُبْلةً قُبْلَهْ... مْ لةً جُ مْ جُ

11
هذه اللغةُ الجميلَهْ.

التي أتزيّنُ بها، كطاووسٍ إفريقيّْ
... نَقَةِ الحرير على أشجار نَهدَيْكِ تشكَّلتْ كشرْ
هذه اللغةُ الإستثنائية، الدائمةُ الدهشةِ والتوتُّرْ
شة، الراديكاليّة... هذه اللغةُ الشعريّة، المتوحّ

هي من صياغتِنا المشتركة، أنتِ وأنا...
... ةً غزلناها بخيطان الكَلِماتْ فمرّ

... ةً بخيطان الشَهَواتْ ومرّ
...!! نونْ فِ والجُ ةً بخيطان التطرُّ ومرّ

12
قةِ البيضاءْ رَ صعبٌ عليَّ أن أُميِّزَ بين الوَ

. كِ الأبيضْ سَدِ وجَ
صعبٌ أن أرسُمَ حدودًا بين حالةِ الصبابَهْ...

وحالةِ الكتابَهْ...

13
هْ... ليسَ هناكَ لغةٌ عظيمَ

... بٍّ عظيمْ  بلا حُ
دَ الكتابَهْ... جْ قَّ مَ تَحِ فكُوني حبيبتي، حتّى أسْ

!! فلا مجدَ لكاتبٍ، لا يعشَقْ



14
إنّني أكتُبُ القصائدَ الجيِّدهْ...

لأنّني عاشقٌ جيِّدْ...
هْ... وإذا كانت لغتي تتدفَّقُ عافيةً ونضارَ

فلأنّها رضعَتْ من ثَدْي امرأَهْ!!...

15
ةٌ. إنَّ الكلامَ مع النساءِ حَضارَ

... فإذا ذَهَبْتِ
؟؟... نْ يُعلّمني الكَلامْ فمَ

16
دي جْ اللغةُ التي صنَعتُ بها مَ
... هيَ من محاصيل أُنوثَتِكْ

... كْ وتجلّياتِ جسدِ
... وثقافةِ نَهديْكِ اللذين يختصرانِ تاريخَ النَحتْ

هْ... وتاريخَ العَمارَ

17
. تَبَراتْ خْ عْري في المُ أنا لا أكتُبُ شِ
تَنبتُهُ كالأزهار الصناعيَّهْ... ولا أسْ

سَدَ حبيبتي... هو الأرضُ الطيِّبَهْ إنَّ جَ
التي أرمي فيها بُذورَ كلماتي!!

18
... بٍّ إلى إحدى النساءْ كلّما بعثتُ برسالة ح

شُ الوردُ على صندوق البريدْ!! يُعرِّ



19
... بّْ لا بُدَّ لقصيدة الحُ

... من البقاء تسعةِ أشهُرْ
... ... أو تسعةِ قُرونْ أو تسعةِ أعوامٍ

مِ امرأَهْ... حِ في رَ
لِها... مْ لْ مدَّةَ حَ مِ وإذا لم تُكْ
...! عاقْ فْلٍ مُ لتْ إلى طِ تحوّ

20
ذْرٌ نسائيّْ كلُّ قصيدةٍ ليسَ لها جَ

!! شَبْ هي قصيدةٌ من الخَ

21
كلّما كتبتُ عن عطر امرأَهْ...

... يَبْ تصيرُ رائحتي أطْ

22
هْ... رَ ة عَوْ وَ كلُّ لغةٍ تعتبرُ نونَ النِسْ

هْ... رَ وتاءَ التأنيثِ عَوْ
رهْ... تصحِّ هي لغةٌ مُ

23
. المرأةُ لا تُحبُّ الخطابَ الصوفيّْ

... مَ التجريديّْ ... ولا الرسْ عْرَ العُذْريَّ ولا الشِ
ها رُ وِّ  ( تُصَ ولا تُريدُ )كاميراتٍ

من مسافة ألفِ سنةٍ ضوئيَّهْ.
، فَرانِ ، والزعْ فَةِ إنّها تريدُ شعراء يعجنُونَها بالقِرْ

والبهاراتِ الهنديَّهْ...
تِ فوق قبابِ غرناطهْ... ويهبطونَ بالمظلّا



... وبساتينِ الأندلسْ
...!!) بَل طارقْ ومضيقِ )جَ

24
... شقْ المرأةُ لا تُريدُ محاضرةً عن العِ

!! شقْ ولكنَّها تريدُ العِ
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أنا والنساء

1
... أريدُ الذهابَ

... نٍ سابقٍ لمجيء النساءْ مَ إلى زَ
إلى زمنٍ سابقٍ لقُدُوم البكاءْ
فلا فيهِ ألْمحُ وجهَ امرأهْ...

ولا فيهِ أسمعُ صوتَ امرأهْ...
ولا فيهِ أشنقُ نفسي بثدي امرأَهْ...

بَةَ أيّ امرأَهْ... كْ ولا فيه ألعقُ كالهرِّ رُ

2
أريدُ الخروجَ من البئر حيًّا...
... دٍ بَة نَهْ رْ لكي لا أموتَ بضَ

... سَ تحت الكُعُوب الرفيعةِ وأُهْرَ
تحت العيون الكبيرةِ،
، تحت الشفاه الغليظةِ

اءْ لُود الفِرَ لَى، وجُ تحتَ رنين الحِ
أريدُ الخروجَ من الثقبِ

... كي أتنفَّسَ بعضَ الهواءْ



3
... أريدُ الخروجَ من القِنِّ

... اتُ اجَ حيثُ الدَجَ
سَاءْ قْنَ بين الصباحِ وبين المَ ليس يفرِّ

... أُريدُ الخروجَ من القِنِّ
قْنَ ثوبي... إنَّ الدَجاجاتِ مزَّ

وحلَّلنَ لحمي...
... يْنَني شاعرَ الشُعَراءْ وسَمَّ

4
هْ... اجَ جَ ف هذي الزُ وْ كرهتُ الإقامةَ في جَ

هْ... كرهتُ الإقَامَ
أيمكنُ أن أتولَّى
... دَينِ حراسَةَ نَهْ

هْ؟؟ حتّى تقومَ القيامَ
نًا جْ نْسُ سِ أيمكنُ أن يصبح الجِ

أعيشُ به ألفَ عامٍ وعامْ
... أريدُ الذهابَ

... إلى حيث يمكنني أن أنامْ
... فإنّي مللتُ النبيذَ القديمَ

... الفِراشَ القديمَ
... البيانو القديمَ

... الحوارَ القديمَ
وأشعارَ رامبو...
حات دالي... ولَوْ

وأعينَ )إلْزا(
وعُقْدَةَ كافْكا...

وما قالَ مجنونُ لَيْلى
... لشرح الغرامْ



بَّلُ مجنونُ ليلى... خَ متى كانَ هذا المُ
؟ ا بفنّ الغرامْ خبيرً

... أريدُ الذهابَ إلى زمن البحرِ
، كي أتخلَّصَ من كل هذي الكوابيسِ

امْ من كلّ هذا الفِصَ
؟ فهل ممكنٌ

بِّ –  ا من الحُ – بعد خمسينَ عامً
؟؟ أن أستعيدَ السلامْ

5
... لما قَبْلَ عصر الضفائرْ أريدُ الذهابَ

ها... وما قَبْلَ عصر عُيُون المَ
وما قَبْلَ عصر رنين الأساورْ

... وما قَبْلَ هندٍ
... دٍ ودَعْ
ولُبْنَى...

، وما قَبْلَ هزِّ القُدُودِ
... وشَدِّ النهودِ

... بْط الزنانير حول الخواصرْ ورَ
سَافرْ يِّ قطارٍ مُ أريدُ الرحيلَ بأ

وبَ النساءْ رُ فإنَّ حُ
بدائيَّةٌ كحروب العشائرْ
، فقَبْلَ المعاركِ بالسيفِ
!! كانتْ هناكَ الأظافِرْ

6
كرهتُ كتابةَ شعري على جسد الغانياتْ

كرهتُ التَسَلُّقَ كلَّ صباحٍ، وكلَّ مساءٍ
... لَماتْ ة الحَ إلى قمّ

أُ



أُريدُ انتشالَ القصيدة من تحت أحذية العابراتْ
أريدُ الدخولَ إلى لغةٍ لا تجيد اللغاتْ

داتْ فْرَ أريدُ عناقًا بلا مُ
داتْ فْرَ وجنْسًا بلا مُ
داتْ فْرَ وموتًا بلا مُ

أريدُ استعادةَ وجهي البريءِ كوجه الصلاةْ
ي أريدُ الرجوعَ إلى صدر أمّ

أريدُ الحياةْ...
سَيَبقى الحبُّ سيِّدي..، 1987



سأقفلُ بابَ القصيدة...

1
أُقْفِلُ بابَ القصيدةِ... س

حتَّى تنامي...
، وأشطُبُ كُلَّ السطورِ

، وكُلَّ النقاطِ
وكُلَّ الدوائر، حتّى تنامي...
... شْقي قليلًا لُ عِ وسوفَ أؤجِّ

... ني قليلًا زْ وحُ
... قليلًا وقَيْلُولَتي فوق قُطْن يَدَيْكِ

وفي رُ ضى حُ فأنتِ تعبتِ بفَوْ
زاجي... ضى مِ وفَوْ

عُودي وفوضى وُ
. خامِ فْرِ فوقَ الرَ وإنّي تعبتُ من الحَ

2
أُقْفِلُ بابَ جميع اللُّغات... س

فليس لديَّ كلامٌ،
يُغطّي المسافةَ بين صهيل يديَّ

... مامِ وبين هديل الحَ
عْرٍ وليس لديَّ قصيدةُ شِ



... بها تنعمينَ ببعض السَلامِ

3
... نُوني قليلًا أُقْفِلُ بابَ جُ س

لْفي. كُ كُلَّ الحماقات خَ وأترُ
لْفي. رَ البداوة خَ وفِكْ

لْفي. رَ التخلُّفِ خَ وعَصْ
كُ شأنَ الغَرامِ وأترُ

... لأهلِ الغرامِ

4
... أُقْفِلُ بابَ الشرايينِ س

حتّى تنامي.
ا فمنذُ ثلاثينَ عامً

... دُكِ ونَهْ
فُ مثلَ المسيح، أمامي. ينزِ

ا... ومنذُ ثلاثينَ عامً
، عْرِ أُفَتِّشُ عن وردة الشِ

... كامِ تحتَ الرُ

5
. دَّ شوقي إليكِ بَّةً... ضِ ذي حَ خُ

وواحدةً...

أُ كلَّ صباحٍ  عْري الذي يتوضَّ دَّ شِ ضِ
... بَتَيْكِ كْ بماء الينابيع في رُ

وواحدةً...
... ... كي لا تجيءَ دَّ كلِّ العصافيرِ ضِ

... حَ من شَفَتَيْكِ لتلتقطَ القَمْ
ري، ونامي. ذي نصفَ عُمْ خُ



ري، ونامي. ذي كُلَّ عُمْ خُ
... شْقِ ، والعِ عْرِ ا من الشِ فبعدَ ثلاثينَ عامً

كم أنتِ في حاجةٍ أن تنامي...

6
... ذي ما كتبتُ خُ

... وما سوفَ أكتُبُ
إنّي تعبتُ من السير فوقَ الصفيحِ،

جاجِ. وفوقَ الزُ
. بِّ، أسرقُهُ من ثُقُوب الخيامِ  تعبتُ من الحُ

7
ا... عْرً أردتُ صياغةَ عَيْنَيْكِ شِ

... ولكنّني ما وصلتُ لشيءٍ
. فْرٌ ، قَبْلَكِ صِ فكُلُّ الكتاباتِ

. فْرٌ ، بَعْدَكِ صِ وكُلُّ الكتاباتِ
... فهل من كلامٍ يَقُولُكِ

؟؟ دونَ كلامِ
زاني؟، 1991 هَلْ تسْمعين صَهيل أحْ



بُورتريه بالقلم الرصاص
. ... نَعَمْ كئيبٌ
. ... نَعَمْ لُولٌ مَ

. ... نَعَمْ سيٌّ جِ نَرْ
نافي تَنَاثرُ بينَ المَ أنا المُ

قاتِ العَدَمْ أنا المتسكّعُ في طُرُ
. ... نَعَمْ عشقتُ ألوفَ النساءِ
. ... نَعَمْ ذَلتُ ألوفَ النساءِ خَ
... تُهُنَّ بكلِّ اللياقاتِ وودَّعْ

... أَمْ حين اعتراني الس
بِّي وأغلقتُ كُلَّ دفاتر حُ

... ... كانَ القَلَمْ بِّي الحقيقيُّ فحُ
1988 ، يّْ طِ مُ قٍ قُرْ ريّة لعاشِ الأوراقُ السِّ



كلمة الناشر
لقد خصّصنا لكم في هذه المجموعة، »عاشق الكلمات«، انتولوجيا فريدة من قصائد نزار قباني،
ية متألّقة لهذا الشاعر الذي لا يزال يفتّشُ »عن الحرف التاسع والعشرين في تشهد لمهارة لغوّ
الأبجديّة العربيّة... قد يكون الحرف التاسع والعشرون موجودًا أو غير موجود... وقد يكون حقيقةً
ذْبَة... وقد يكون كحجر الفلاسفة تشكيلًا ذهنيًّا بحتًا... ولكن رغم كلّ شيء، لا أو قد يكون كِ

يستطيع الشاعر الحقيقي إلّا أن يفترض وجوده... ويستمر في رحلة البحث عنه. 1 «

ل ما شغل بالي حين بدأت أكتب، هو اللغة التي أكتب بها. وبالطبع، كانت هناك لغة، بل لغة »أوّ
ا رهيبًا وأقفلوا عليها عظيمة ذات إمكانيّات وقدرات هائلة. لكنّ اللغويّين فرضوا عليها احتكارً

الأبواب ومنعوها من الإختلاط والخروج إلى الشارع.
كانت اللغة »أملاكًا خصوصيَّة«، واللغويّون »جمعيّة منتفعين«، وكانت الفتوى بشرعيّة كلمة
، تستغرق المجامع اللغويّة ثلاث سنوات من التنجيم أو تعريب مصطلح علميّ أو تقنيّ

والإستخبارات... والألوف من كؤوس الشاي ومحلول البابونج...
إلى جانب هذه اللغة المتعجرفة التي لم تكن تسمح لأحد أن يرفع الكلفة معها، كانت اللغة
كة، مشتبكة بأعصاب الناس وتفاصيل حياتهم يّة تقف في الطرف الآخر، نشيطة، متحرّ العامّ

اليوميّة.
ا. لا هذه تتنازل عن كبريائها لتلك، ولا تلك بين هاتين اللغتين كانت الجسور مقطوعة تمامً

تجرؤ على طرق باب الأولى والدخول في حوار معها.
ومن هنا كنا نشعر بغربة لغويّة عجيبة، بين لغةٍ نتكلّمها في البيت، وفي الشارع، وفي
المقهى، ولغةٍ نكتب بها فروضنا المدرسيّة، ونستمع بها إلى محاضرات أساتذتنا... ونقدّم بها

امتحاناتنا...



فالعربيّ يقرأ ويكتب ويؤلّف ويحاضر بلغة، ويغنّي، ويروي النكات، ويتشاجر، ويداعب
ل بعينيّ حبيبته بلغة ثانية... أطفاله، ويتغزّ

هذه الإزدواجيّة اللغويّة التي لم تكن تعانيها بقيّة اللغات، كانت تشطر أفكارنا وأحاسيسنا
وحياتنا نصفيْن...

لذلك كان لا بدّ من فعل شيء لإنهاء حالة الغربة التي كنّا نعانيها. وكان الحلُّ هو اعتماد »لغة
يَّة حرارتها، ثالثة« تأخذ من اللغة الأكاديميّة منطقها وحكمتها، ورصانتها، ومن اللغة العامّ

وشجاعتها وفتوحاتها الجريئة. 2 «

ر نزار قباني ابتكار لغة ثالثة في كتاباته، راهن على احتضان الجمهور لهذا عندما قرّ
المشروع، وليس على حكم النقاد الأكاديميين:

»إيماني بديمقراطيّة الشعر، دفعني إلى التفتيش عن لغةٍ تؤمن هي الأخرى بالديمقراطيّة،
فَةَ واليانسون، وتلعب »الكونكان«، وتركب وتحبّ الجلوسَ في المقاهي الشعبيّة، وتشربُ القِرْ
أوتوبيسات الحكومة، وتنزل في فنادق الدرجة الثالثة، وتشاهد مباريات كرة القدم، ومسرحيّات

عادل إمام، ودريد لحام، وتقرأ سيرةَ أبي زيد الهلالي...
قهم، ودموعهم، عْرَ موجودٌ في عيون الناس، وفي أصواتهم، وفي عَرَ كنتُ أؤمنُ أنّ الشِّ

وضحكاتهم، وأنَّ وظيفتي كشاعر، هي أن أنقل المشهدَ الشعبيَّ الكبير.
ع الناس حول شعري، ليسمعوا حكايتهم، ا. لذلكَ تجمَّ وهذا ما فعلتُهُ خلالَ خمسينَ عامً
وليشاهدوا شريطَ الفيديو الطويل الذي أخرجتُهُ عن حياتهم. وإذا كانت أشرطةُ الفيديو الشعريّة
ا... فلأنّ سكّان الحارات الشعبيّة يحبّون أن يروا صورتَهم بالألوان التي أنتجتُها هي الأكثر انتشارً

الطبيعيّة، وعواطفهم بالألوان الطبيعيّة... بدون أقنعة... وبدون ماكياجٍ... أو مونتاج... 3 «
ر فصيلةَ دمها، ونوعها، وجنسها، ويعطي تَبَر القصيدة« وهو الذي يقرّ خْ »الجمهور هو »مُ
التقرير النهائي عن حالتها الصحية. )...( والجمهور العربي كائنٌ شعريٌ بامتياز. وحساسيّته
الشعرية لا تعادلها حساسية أي شعب آخر... فلماذا نستهين بهذه الحساسية، ونصدّق كلام بعض

الشعراء الذين عجزوا عن التفاهم مع أيّة نخلة... أو أيّة نملة في الوطن العربي؟
الجمهور هو البطل الحقيقي، أما النقّاد فهم كومبارس ثانوي على هامش العمل الشعري. إنّ
ا شعريًّا واحدًا... فالجمهور وحده، ا... أو يُطلقوا عصفورً ألف ناقدٍ لا يستطيعون أن يصنعوا شاعرً

هو صانع الشعراء والعصافير... 4 «

تَرم عَقلي تَملُك قَلبي«. تلقّف الجمهور مجموعات نزار قبّاني الشعريّة بشغف على قاعدة »احْ
وسرعان ما حصل تواصل طبيعي في الاتجاهين:

لُّ



، وروحٍ رياضيّة. »مع اللُّغة، لعبتُ بديمقراطيّةٍ
. لم أتفاصَحْ

... ولم أتفلسَفْ
. بْ ولم أغُشَّ بورق اللُعِ

اجَ اللغة... ولكنّني مسحتُهُ بالماء والصابُون. جَ لم أكسر زُ
ولم أُحرقْ أوراقَ القامُوس...

ولكنَّني قمتُ بعملية »تطبيع« بينه وبين الناس.
. ه، وطربوشَه بالمقصّ ولم أقُصَّ شاربَ أبي، وقنبازَ

التُو«... مَ ولكنّني استأذنتُهُ أن أشتري ملابسي من عند الخيَّاط »سْ
فَهُ على »سمالتو«... 5 « ولأنَّ أبي كان حضاريًّا... فقد طلبَ منّي أن أُعرّ

ة سترتي وَ »الجمهور العربيّ هو عاري الجميل. هو تهمتي الكبرى التي أزرعها في عُرْ
... وسٍ إفريقيّ كالوردة، وأتبختر كطاوُ

إنّني متّهم بأنَّني أقيم علاقات جيّدة جدًّا معه... ومتّهم – وهذا هو أخطر الإتّهامات – بأنّني
ا يشبهه... أكتب كلامً

إنّني لا أروي لكم نكتة... ولكن هذا بالضبط ما يُقال عنّي... في مقاهي الثقافة...
ا يشبه شعب تنزانيا... وموزنبيق... ... فهل أكتب كلامً ا يشبه الشعب العربيّ وإذا لم أكتب كلامً

... ... وجمهور لا شعريّ ومنغوليا... وفولتا العليا؟ )...( والحقيقة أنّه ليس هناك جمهور شعريّ
ق اللعب. رَ ... وشاعرٌ يغشّ في وَ وإنّما هناك شاعرٌ يلعب لُعْبَةَ الشعر بشكل أُصُوليّ

هناك شاعرٌ يسافر آلاف الأميال ليلتقي بالآخرين... وشاعرٌ لا يستطيع أن يغادر الورقة التي
يكتب عليها...

هناك شاعر يمارس السباحة في عرض البحر... وشاعر يغرق في نقطة حبر...
هناك شاعر يختار الزواج من العالم... وشاعر يختار أن يموت على دفاتره وحيدًا... فلا يبكي

د... لَد... ولا يمشي في جنازته أَحَ عليه وَ
)...(

إنّ الشعر، بأبسط معانيه، هو صيغة لغويّة نتفاهم بها مع الآخرين...
فَيْن... 6 « قُبْلةٌ... لا بدَّ لتنفيذها من وجود طَرَ

بساطة، أصالة، صور قويّة وحديثة، مؤثّرة، تتوجه مباشرة الى القلب والعقل...

داتها قبل أن أدفعها للطبع، شة« وأراجع مسوّ ء مجموعة »قصائد متوحّ »حين كنت أهيّ
تملّكتني الدهشة والقشعريرة وأنا أقرأ هذا الكلام في قصيدتي »إلى صامتة«:



ا فعلتِ اليومْ »تكلَّمي حبيبتي... عمَّ
؟ أيَّ كتاب – مثلًا – قرأتِ قبل النومْ

أين قضيتِ عطلةَ الأسبوعْ؟
؟ وما الذي شاهدتِ من أفلامْ

؟ بأيّ شطٍّ كنتِ تسبحينْ
؟ هل صرتِ لونَ التبغِ والورد ككلِّ عامْ

تحدّثي... تحدّثي
؟ من الذي دَعاكِ هذا السبتَ للعشاءْ

؟ يِّ ثوبٍ كنتِ ترقصينْ بأ
؟ يِّ عقدٍ كنتِ تلبسينْ وأ
فكلّ أنبائكِ يا أميرتي...

»... أميرةُ الأنباءْ
وقفتُ طويلًا أمام هذا الكلام، وتساءلتُ إذا كان الناس سيغفرون لي هذا العدوان المقصود
على تاريخ البلاغة العربيّة، بكلّ ما تمثّله من استعلاء وغرور وعصمة، بل هذا العدوان على

تاريخيّ الشعريّ نفسه...
وقادتني تساؤلاتي إلى تساؤلات أخرى: لماذا تكون البساطة عدوانًا على التاريخ؟ بل لماذا

تكون طفولة القصيدة سببًا من أسباب إدانتها؟
هل تتعارض الطفولة مع البلاغة، وهل التعتيم هو الشرط الأساسيّ لتأكيد ثقافة الشاعر،
انيّة؟ وبكلمة أخرى هل غموض الرؤية، وغموض الوسيلة، وغموض طريقة وغنى عوالمه الجوّ

ية الشاعر؟. ية الشعر وأهمّ العرض، هي معيار أهمّ
إنّ إزرا باوند، وهو أبو مدرسة الشعر الحرّ وبطريركها، كان ينادي بعودة الشعر إلى معالجة
ا الأشياء مباشرةً، وفي رفض استخدام أيّة كلمة لا تضيف شيئًا إلى بناء القصيدة. وكان يقول دائمً
»إنّنا نتألّم من استخدام اللغة بغية إخفاء الفكر«. وكان علم البيان هو الشيء الوحيد الذي تمنّى

إزرا باوند لو أنّه قادر أن يطلق عليه النار. 7 «

عْر؟«، 1981. 1 »ما هُو الشِ

عْر«، 1970. 2 »قِصَّتي مع الشِ

زاني؟«، 1991. هيل أحْ 3 »هَلْ تسْمعين صَ

4 »لعبتُ باتقانٍ وها هي مفاتيحي«، 1990.

زاني«؟، 1991. هيل أحْ 5 » هَلْ تسْمعين صَ

عْر؟«، 1981. 6 »ما هُو الشِ

عْر«، 1970. 7 »قِصَّتي مع الشِ
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